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الإسلام والذوق العام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نفدم 


جميل جليل أن تتنزل رحمات الله على أمة الإسلام وتنوالى أرزاقه ونْعمه» 
فتصحو» وتقوی» وتدشط› ثم تنھیاً لتأحذ من جدید مکانها عزیزاً» مکیناء هادياء 
سوياً. 

يدشرح صدر المؤمن (والمؤمنة) لذلك» ويستبشر من غده حيرأ ويتوقع 
لأبنائه وأحفاده مستقبلاً أزهى وأرغد» ولأوطانه وقومه نجاحاً أوفر وأرشد» فيكافح 
ويجتهد: لأنه مأمور بالصبر والسعي؛ ومُلْرَم بالترقي والتقوى» ومُطالب بال جادة 
والإتقان. وكل هله حسنات وعبادات» ولكل منها عند الله درجة وجراء» وهو 
تعالی لا بضبع ارحس عَملد 4 . 

وحسن العمل - معيشة أو عبادة - لا يعني عند المؤمن الأداء والإتمام وكفى» 
وإنما يزيد عليه: الإتقان. وهي كلمة واسعة الإحاطة» ثرية المحتوى. إذ تشمل 
الإبداع والإمتاع» والتجميل والتحسين» والتهذيب والتزبين» وما يتطلبه كل ذلك 
من إدراك وتبقظ وعلم وحلم وورع وتدربب» حتى يصير «الإنقان» طبعاً وسمة» 
ويصير المؤمن (والمؤمنة) به خير عابد منج في خير أمة 

هذا «الإتقان» ‏ الذي يحبه الله وأوصی به رسوله ا نعفله أحياناً» ورہما 
كثيراً» في سلوكنا وفي معاملاتنا اليومية» في كل المواقع» وعلى جميع 
المستويات» الخاصة منها والعامة» فيما يسميه الناس ب «الذوق العام»» لكنه في 
منظور الإسلام لو تأملنا جيداً- يحتاج إلى تعريف آخر»ء إذ برتقي بالمسلم 


(1) سورة الكهف الأآة: .٠١‏ 


وبالمجتمع درجة أسمى وأرفع» وهو موضوع هذا الكتاب . 

(وموضوع الكتاب) ربما يكون جديداً» وأحسبه كذلك. والمرجع الوحيد 
فيه » كاب الله تعالى الكربم المجيد - وهو دستور الأمة - القرآن الكريم . ويستطيع 
كل مؤمن (ومؤمنة)» بتوفيق من الله» أن يضيف إلى ما استنبطناه أو يصحح› 
فالمقصد أولاً وأخیراً ثزیین حیاتنا (عملاً وتعاملاً وسلوکاً وفکراً وقولا. ..) ہما 
بجعلها هادئة هانئة طيبة» وهو أمر لم بغفله القرآن العظيم» ولا نلتفت بدفة إليه. 
فمل ھن مدر 


فؤاد شاکر 


الإسلام والذوق العام 


الذوق الخاص. . 
الذوق العام. . . 
الذوق الإ يمانى 


وأطيعا اه ريغو الرشول ودروا إن كرجتم اموا سما عل رولت المع ألمي 6 ليس 
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وء اموا م أتقوا وحستوا وله يب لحي 4)9 . 


( 
٤ 


في الاآية القرآنية الأولى : أمر بطاعة الله وطاعة الرسول محمد إل فيما بنا عن 
ربه» وبما أوضح وببّن» وفيه خير الدنيا وسعادة الآحرة. ثم التوجيه القرآني بأن يكون 
المؤمن حَذراً: حذراً من وساوس النفس؛ حذراً من غرورها وهواها وغفلتها؛ حذراً 
من وساوس الشيطان وغوايات الأشرار. وباختصار: الجذرٌ من كل ما برح أو بُضل 
عن الطاعة الكاملة لله ولرسولهء أمراًء أو نهياًء أو ترجيحاء أو استحساناً. . 


ونتوقف فليلاً عند كلمة «الاستحسان». وهي من أصل كلمة «الحسش»» 
المصدر. كم َة وردّت كلمة «الحسن» ومشتفاتها (مثل: حسّن» أحسن» 
الإحسان» الجسان» الحْسْنى . .) في القرآن الكريم؟ أكثر من مائة وتسعين مرة» 
مورّعة في السور القرآئية بمعانيها ودلالاتها المتنوعة. ألا بلغت ذلك نظرنا إلى 
شيء؟ نعم : إلى أن «الحْسْنَ» مطلوب عند المؤمن في كل قولء وسلوك» وعمل. 


. ۹۳-٩۹۲ سورة المائدة الاآپتان:‎ )١( 


لنتأمل مثلاً قوله تعالى : # ولوا للاي حسكًا). الاستخدام هنا للمصدر. . 
لأصل الكلمة» ومنها ينفرع كل حَسّن» ومبّدع» وجميل» في نوجيه وعهد (من 
سياق الابة) لبني إسرائیل: « ولذ اذا كق بن تیک ک مدو إل لله الول 

إعسائا وزی القری الک والمَسسڪین فووا للاس خا وَأ موا الصسلة انوا 
الکو مک ومر الیک قم داشر شنرشررے ©4 . 

بعد الأمر بالتوحيد والعبادة الخالصة له ثم الإحسان إلى الوالدين» وإلى 
ذوي القربى والبتامى والمساكين (وهذا كله يدحل في باب الذوق الإنساني الرفيع 
النبيل» كما سيأتي فیما بعد)؛ أَمَرَمُم سبحانه أيضا أن يقولوا لاس سكا ثم 
أمَرّهم بعد ذلك بالصلاة والزكاة. كأنما «الحُشْن» في القول» ولكل الناس» هو 
التهيئة أو هو الأرضية الصالحة للعبادة: لإقامة الصلاة» وإعطاء الزكاة. كأنما كل 
من يبر والديه ویکرم الأفرباء والأهل واليتامى والمساكين» ثم بحسن القول لمطاً 
وخا وخا وحواراً وپیاناً وتېلیغاً» یکون آقرب إلى حسْنِ N‏ وخسن 
العبادةء وحسن الاقتراب من رحمة الله ورضوانه؛ وأقرب إ إلى الدخول الصحيح في 
الإسلام» والارتفاء السريع في مدارج الإيمان واليقين بإخلاص وثبات وصدق . ألا 
يُستشق هذا من الحديث النبوي الصحيح: «خياركم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام إذا فة فشهوا)؟ 


المسلم المؤمن مطالّب بأن يَلْرَم هذا التوجيه: أن يقول للناس» لجميع 
الاس 9 كرولا خا وحسب» وإنما پتحری کل ما يستطيع من روافد الحْسْن» 
وفْق ما يقتضيه الموقف أو المقام. لأن الحسشن يضم إليه: الرقة» والمودة» 
والحياء» والمحلم» والعفة» والصدق» والرحمةء والإيثار» والاأمانة» والسموء 
والذوق الرفيع المستوى. وقد نجمع هذا كله وغيره» ونسميه ابتداء: الذوق 
الإيماني 


وما الفرق بين «الذوق الخاص»» و«الذوق العام»» و«الذوق الإپماني»؟! 


)0( سورة البقرة» الأبة: AY‏ 


الإسلام والذوق العام 


الذوق الإيماني: هو إضافة إلى الذوق الخاص بالفرد وإلى الذوق العام 
للمجتمع . هو إضافة تدر عن وعي صائب «لروح) الإسلام» لجوهر الإيمان. هو 
EE Ag N O E OS TN‏ 
صحيحة سليمة» لكنها تبدو أجمل وأفضل وأكمل» وأكثر تقبلاً ومثوبة عند إضافة 
«الذوق الإيماني». ولنأحد أمثلة. ودائماً من القرآن الكريم الحكيم» ومن السكّة 
النبوية» ومن شواهد وسلوكيات الصحابة رضوان الله عليهم. 


بداية» قد نتفق على أنه من عظّمة الخالق سبحانه وتعالى وإبداعه في الُلّق : 
وَحْدَة الجنس» واحتلاف النوع. فأنت -مثلاً- واحد من الناس» من الجنس 
البشري . لكنك تنفرد بصفات وسمات وخصائصس لك وها موا مخفا 
وحيداً. فأنت أنت لا تتكرر ولا تنطابق تطابقاً كاملا مع غيرك من البشر مطلقاًء 


ل ي 


سابقا وحاليا ومستقبلاًء وصدق الله القائل : # درف ومن لقث ي دًال4)3. . . فلك 


إذن إدراك حاص بك» وهم خحاص» وتخيل أو تصور خاص» ومستوى خاص بك 
في الانفعال والتفاعل مع المواقف» وفي التعامل مع الآخرين. ولك أيضاً ذوقك 
الخاص بك في شؤون الحياة اليومية : في الملبس والمأكل» في اختيار الأصدقاء 
والزوجة والعمل... الخ . 


لكن هذا لا يعني أن اخحتلاف الأذواق بين الناس» يتكاثر ويتنوع بعدد سكان 
الأرض من البشر» فيكون التصادم والتضارب والصعوبة» وربما استحالة الاختيار 
والتعامل. لأنه مع انراد كل إنسان بذوقه أو مذاقاته الخاصة» هناك الذوق العام 
للجماعة» أو المجتمع› أو الأمة. هذا الذوق العام يخضع لعوامل ومؤثرات كثيرة»› 
ترتبط بالأسرةء» والبيئة» والثقافة» والتقاليد» والأعراف» والبواعث النفسية 
والعقائدية والاجتماعية. . . لكنه - أي الذوق العام - يصنع شيئاً من «الضبط)» 
والانسجام» والتوافق إلى حد ماء مقبول ومطلوب» حتى ينالف الناس في مجتمع 


. ولعلماء الإنسان بحوث ودراسات مستفيضة في هذا التخصص‎ .١١ سورة المدشء الآية:‎ )١( 


ر وتسودهم 1 کین والرضی . إنه لاشيء) مضصاف» أو متمم للآداب» ومرن 
للحباة. 


0 


ومثال پسہط : 


أنت تفضل أو تميل وتستريح نفسا إلى لون معيّن في المَلبس» وربما تفضل 
نوعاً من الأقمشة سح ب قدرتك. لا حرج عليك في هذاء فهو مزاجك وذوقك› 
ذوقك الخاص. لكن الذوق العام للمجتمع الذي نعيش فيه وتنعامل معه لا بقّبّل 
من الرجل أو الفتى أن برتدي ملاہس المرأة أو الفتاة» والعكس بالعكس. أو هو 
مجتمع بحترم العقيدة الإلهية وشرائعها فيُلزمك أن تستر بملابسك (رجلاً أو امرأة) 
ما مر الله أن بُسْتر» فتفعل. وعند هذا الحد» يكون قد تم المطلوب جوازاً 
وقبولأً» وشرعاً: جوازاً لإرضاء المجتمع» وقبولاً لإرضاء نفسك (أو ذوقك 
الخاص)» وشرعاً بتنفيذ مطلب الدين والعقيدة. 


ثم پأتي دور «الذوف الإيماني» RE TE O LNG‏ 
ما لا تطيق» لأن الله تعالى يقول في سورة الأنعام (الآبة :)٠١١‏ #ولا 

شرا رک لا یب الشترزت 460. وفى سورة الإسراء (الآیتان ۲١‏ - ۲۷): # ولا 
e 5 r 4‏ 


در تن ا3 هدرك كوا ناسين حتى في الإحسان والصدقات. ولأنك 
aa‏ البي اة ومن شمائله (أي صفانه الراقية المتميزة) آنه ھی عن 
التكاف: 

كما أن «الذوق الإيمانى» يعصمك من التباهى والتفاخر أو الزهوٴ ہما تلبس» 
حتى لا تشعر في نفسك» في داحلك وما يخفيه صدرك بالاستعلاء والځیلاء 
والكبر. ففي الصحيحين (البخاري ومسلم) عن اٻن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله اة قال: «مَّن جر ثوبة يلاء لم ينظر الله إليه بوم القيامة». وفي صحبح مسلم: 
عن ابن مسعود» أنه اة قال : «لا يدخل الجنةً من كان في قلبه مثقال حبة خردل من 
كبر . 


وپساعدك «الذوق الإیمانی» على اکساب واب وأجر عندما تلہس ٹوباً جديدا 


\ + 


الإسلام والذوق العام 
جاءك من مال حلال وكسب مشروع. فهو ينصحك -إن لم يفرض عليك - عند 
لس جدید أو حَسّن جمیل من الثیاب» شکر الله تعالى الواهب الرازق المُنْعم وكان 
من دعاء الي بل في هذا الصدد: «الحمد له الذي رزثني هذا دون حول مني ولا 
قوة». فالشكر والحمد على النعمة» مطردة للشعور السيىء بالكبرباء والزهْو» ورد 
ENE BES eR AN ED AN‏ 


ر 4~ ص 


ا 
تعالی؛ ہل رَعدہ: ‏ کیں شڪ رر لزید کک . 


ولذاء فإن الذوق الإيماني بَفرض على المؤمن أن يقدّم الشكر لكل من أسدى 
إلبه حدمة أو معروفاً. وفي القرآن الكريم  :‏ أن أشكرلى وليك4 ؛ وفي سورة 
ل ولا کنسوا الفشل یگ ؛ وفي سورة ال 3 ہل ااه ابد وکن ت 
ألقلكري )). . ولكن للأسف» كما جاء في سورة غافر : « إك آل أذوقضلي 
لی الگا کک ڪر الاس لا بتکزوت )4 . هذا معناه: قله أو انعدام 
الذوق. 


إن الذوق الإيماني يلازم كل قول» وفعل» وسلوك في حياة المؤمن أو 
المؤمنة» ساعة بساعة» لأنه ملازم لنص الإيمان الصادق الواعي المكين. وإن 
ششت» فالذوق الإيماني مقياس ذاتي ومعيار للتفاضل» إذا تساوت الصلاحية في 
الأعمال والواجبات والاداب وأداء الحقوق. ويمكن تشبيه ذلك بطالبين (وكلنا 
يطلب الفوز والنجاة في الدنيا والاخرة): أحدهما يكثب إجابة عن سؤال في ورقة› 
وبجواره آخر يكتب إجابة عن نفس السؤال. كلاهما يسرد إجابة صحيحة وفق ما 
هو معروف ومألوف. لكن هذا يكتب بخط رديء وبلا اكتراث أو تسيق» وذاك 
یحشن حطه ویجمّله» ویرتب العَْض ویزینه . هل یستوپان مثلا؟! 


.۷ سورة إبراهيم» الأية:‎ )١( 
.٠١ سورة لقمان» الاية:‎ )۲( 
. ۲۳۷ سورة البقرة» الاية:‎ )۳( 
. 1٦ سورة البقرةء الاية:‎ )4( 
. 1١ (ه) سورة البقرةء الأية:‎ 


قد يدو الأمر عند البعض بسيطاً هيناً» ولكن ليس كل ما تخسبه كذلك› 
بصير خفيف الوزن قليل القذر. بل لعله أكبر وأخطر مما بُظّن. ألم بحذرنا الله 
تعالى في سورة النور: سوق میت وو عن و ویم ۰٩)‏ وكلمة «عظيم» هنا 
هي نفسها التي رُزّت بها ورت كل شمائل النبي 4# وصفاته الوضاءة في قوله 
تعالی : تك مکی لی عا عظیير 7 . 


وهنا تلزم وففة: 


في الصلاة والسلام على النبي تحية ودعاء. وفيها أثر - واجب أو مستحَب - 
من الذوق الإيماني نحو خاتم الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
والتحية في الإسلام» في ذاتها بشكل عام» تحمل لمسات من الذوق الإيماني 
المتميز» رفيع المستوى. كيف؟ ولماذا؟ لأن إلقاء التحبة متروك للفرد» إن شاء 
حبّاء وإن شاء سكت (وإن كانت التحية من الشئة). لكن رد الثحية فض يجب 

على المسلم أداؤه. قول تعالى في سورة الساء: ‏ لذا حييم بجي دحيو بحسن ينبا" 
اد وکا 5 آک5 عل کل کی سیا 4 . 

في رد التحية ذوق إيماني محسوب مرغوب مطلوب. لأن الامتناع عن الرد 
سيء من جهة إلى المحيّي أو المسلّم» وقد بُشعره بالهوان ودش الكرامة؛ ومن 
جهة أحرى قد بُظن في الذي لم يرد خحسيسة الاستعلاء أو الكبرياء» أو سوءَ النية 
والطوية» وهذا كله مكروه ممقوت في الإسلام» ظا أو حفيقة واقعة. 

والعجيب المدهش حقاء أن القرآن الكريم وقف عند هذه «الجزئية» التي ربما 
نراها بسيطة هينة» ووضع لها «قانونا» غاية في النهذيب والرقة والذوق» ثم فرت 
السّنة النبوية آداب التحبة في مواقف الحياة المختلفة» وبين الكبير والصغير» 
والراكب والماشي» والقائم والقاعد. في حين أن القرآن لم يبين بالتفصيل مثلاً 


٠ سورة النور»ء الاية:‎ )١( 
> سورة القلم الآبة:‎ )9( 
.۸١ سورة النساءء الأية:‎ )۳( 


۱۲ 


الإسلام والذوق العام 


كيفية الصلاة ومواقیدها› وهي رکن رکین من آرکان الإسلام» وأول ما پُحاسّب عليه 
ثم يفت النظر أيضاء أن الآبة الحكيمة تقول: ‏ وا حييم ركز باحس 


د 
رص م مرم 


ما أو دوا إل اه کان عل کل یی ییا 9( آي بأية تحية» وبآي لسان أو صيخة› 
وليس فقط بتحية الإسلام المعروفة : السلام عليكمء ويكون الرد عليها إما بمثلهاء 
وإما «بأحسن» منها. والأحسن - يقيناً - ينم عن الذوق الإيماني الرفيع. 

ويأحذ الدوق الإيماني مع التحية أشكالاً بهية زاهية» تختلف باختلاف 
المواقع والمواقف. فمثلاً: عندما تدحل بيت زائراً ترفعم صونك قاليلاً بالدحية 
(السلام عليكم) ‏ بلا صحْب - قبل أن تدحل» أو قبل أن يمتح لك الباب. لماذا؟ 
حتى يطمئن إلبك أهل البيت» ويعرفوا نك قادم بسلام ووئام. وأيضاً لكي يسينوا 
من صوتك المميّر من أنت. ولكن ‏ وهذا كله من الشنة المهلبة - إذا دحلت بيعاً 
ليلاً» ولو كان بيتك» آولى بك أن تحبّي بصوت حافت قايا يسمعه المعبقظ ولا 
بوقظ النائم . وإذا دحلت على القاضي في مجلس القضاء (بالمحكمة) وكنت طرف 
أو حصماً في قضية» فإن الذوق الإيماني يمنعك من تحية القاضي» ويعفيه هو من 
الرد عليها إذا حبّبته. وهذا حق وصواب: لأن الحْصْم في قضية لا يليق به أن 
يُعطي إيحاء بالشك في وجود علاقة بينه وبين القاضي . ومن ناحية أحرى» إذا قال 
الحْصم - أو المتهم - للقاضي : السلام عليكم» فردٌ عليه القاضي: وعليكم السلام» 
كان هذا في ذاته «حكماً» مسبقاً منه يضمن السلامة» وربما كان يستحق العقاب أو 
الزجر أو القصاص . 

إن تعبير «السلام عليكم» يحمل في ثناياه وعدا بالمسالمة والأمان» وتقديم 
اللاطمئدان. فإذا قلت لك: السلام عليكم» فإن ذلك يعني أنك آمن سالم من 
جانبي» لا أحدعك ولا أخونك» لا أغشك ولا أغبنكء لا أررّعك ولا أؤذيك. لا 
أفشي سر مجلسك» ولا أغتابك بعد أن تقوم من مقامك. لأنه وعد: سلام عليك» 
أو عليك سلام مني . فإذا أضفث: «ورحمة الله...٠»‏ فهو دعاء لك بالرحمة 
والبركة» ألمن هدية تقَذّم» وأفضل ما أرجوه لك من الرحمن الرحيم. 


۱۳ 


كذلك الأمر في العبادة. مثلاً: يفضي الذوق الإيماني بأن يخفف الإمام - في 
الصلاة الجامعة- من صلانه رحمة بالمأمومين لأن فيهم العجوز والضعيف 
والمريض والأم المزضع. فإذا صلى بمفرده طول ما شاء. وكذلك حطيب الجمعة» 
زمه الذوق الإيماني تقصير الحُطبة» مخافة الإرهاق والإملال واستجلاب التشوبش 
والسیان. فیکون في تقصیره مع بلوغ تَصده» دلیل على «حُسْن» فهمه و«استحسان» 
ks‏ 


وبالرجوع إلى الآيتين من سورة المائدة اللتين بدأنا بهما هذا الباب» نلاحظ 
أن كلمة - أو صفة - «آمَنوا» ذكرت ثلاث مراث. وأن كلمة - أو صفة - «اثمّوا» 
ذكرت ثلاث مرات. وكذلك الوصف بأئهم اعملوا الصالحات» ذكر مرّتين. وبعد 
ذلك يآتي في الختام الوصف بأنهم «أحسنوا» يُذكر مرة واحدة. فكان من الجائز أو 
المتوقع أن يننهي السياف بالإشارة إلى أن الله يحب المؤمنين» أو المتقين» أو الذين 
يعملون الصالحات. ولكن» لحكمة بالغة» ينجه الختام الواعد مباشرة نحو الذين 
«أحسنوا) فيقول تعالى : # وله عيب الس 4)۵ . 

ها ها رر وسا فة فة لولاا و الم الوق 
الإيماني الحَسّن» بعد الإيمان» والتقوى» والأعمال الصالحات. إنه الشمةء 
والتكملة» واللمسات الأحيرة الجميلة: في 'القول» والفكرء والضميرء والعبادة 
والعمل» والتعامل» وفي كل أداء وسلوك. 


فهل يستوي الذين »أحسنوا» والذين لا خسنو 1 إن الله صادق الوعد: 
ار م 7 E‏ عرس راص ر ا 1 اک م ر 

لين A‏ ر کک دل او أب َة هم فيا 
OLE‏ 


.٠١ سورة يونس الأية:‎ )١( 


الإسلام والذوق العام 


بیت الکن 
آهل الدار 


وفاق وشفاف 


ما ما من أحد في الأغلب الأعم - إلا وله بيت بُؤويه أو دار تحميه» أو 
موضح پسکن فيه ویشحرر داخله» قصرا أو مزلا أو شفة» أو کوحاً» أو 
e‏ أو حيمة. . أ کان حچمه أو الساعه» بهاؤه و انزواؤه» فالکل فی نظر 
الشرع وتقديره سواء: من حيث الرعاية والصيانة» والحرمات والواجبات» لأن هذا 
مستقر إنسان» وذاك مسك لإنسان» و«الناس لادم وآدم من ثراب». 
ا الرادعةء 0 اساك ا e‏ و پحرر ار ا فان 
الإسلام العظيم» بآدابه وبتشريعاته وتوجيهاته التي ترقى بالذوق الإيماني الرفيع» لم 
يغفل هذا الجانب» بل فدّمه في البيان القرآني» وفي التفسير العملي النبوي» على 
كثير من الطاعات والعبادات . وتلك أمثلة: 

في سورة النور يقول الله تعالى : 

ینا ایی اشوا کا قداو بوا ا وڪم حو کی س کاضسوا وسَلْموا عل ايها 
کلک کا کہ کک کے 2 بین ار تی دوا یہ کاک 


(۱) الخص (بضم الخاء): بيت من بوص أو عيدان النبات الجاف. 
(۲) يخرز: يضع في مکان آمن حصين. يَحُوز: يتملك أو يضم شیئاً إلى نفسه 


1٥ 


انعو دان چوا شر انگ کی ا ل یا تعماوے ابم او لی کیک جاح آن تدلو بوا عر 
کتک فامع ا رول بعک ما ڈوت رما تکنشرے 69 فل زیی خسوا ین سره 
لرا ا اک کا اله یو ما بصتو 2 ول ميت قطن ون درون 
وطن ھن وا بیت زیم لا ما کل ر نها ولرد شرن مل حورن وکا شیر 
دی ا E‏ کے بع ونه أو کآپوت أو اء بمو تھی ار 
وهن أو بی | خرنھ کے أو ب َو EEE A SUA E‏ 
رة من الال أ کار کے ھی عو ا و کے نلھ لہ ما 
غین من رینتهن ودود إلى آله جي ااه الموور HO‏ 


0 

€ 
3 
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الآبات القرآنية هنا واضحة المقصد والتوجيه تماما في بسط آداب الزبارة 
لبيوت الغير ومساكنهم . والخطاب فيها موجه إلى « ألِن ءامثوا أ لأن الإسلام: 
إقرار” باللسان» والإيمان: «ما وقر في القلب وصدَقه العمل»» آي يقين ثاہٽ راسخ 
پصدر عله سلوك پتسق مع ما آمر الله تعالی به أو نهی عئه. 


يظهر من البداية احضور» الذوق الإيماني الممهد والمصاحب لآداب الزيارة 
التي وردت في الآبات» وتناولها کثیراً الشرّاح والمفسّرون. هذا الذوق الإيماني 
يتمثل في كلمة «تستأنسوا» التي تحمل أيضاً معنى الاستئذان. وتلك لمسة مدهشة 
بديعة رافية» لا يمكن أن تجد لها موضعاً أو نظيراً في آي تشريع إنساني أو قانون 
أحلافي إلا في الإسلام. کيف؟ 


لآن طلب الإذن بالزيارة ۔لبيت أو مسكن ما وإجابة هذا الطلب (من 
أصحاب البيت) في منطور الإسلام وعند أهل الإيمان لا يكفيان. يسبق ذلك : 
المقصد والنية باستحضاز الأس» واستصحاب البشاشة والتلطف والود. لأن الزيارة 
مظهر اجتماعي» وها تنوثق الروابط الطيبة وتدجدد الوشائج النبيلة. والإسلام 
حريص على تنمية ذلك وشيوعه في مجتمع الإيمان. وهو إذ يحيط البيت أو مسكن 
الاأسرة بسياج متين من الحماية والرعاية والأمنء يضع زيارة أهله في إطار من 


TANS الآيات‎ es (1) 
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الضرابط تسعجلب الهج الراقة ‏ والمة عن الابتذال واللغو السقيم 

المرذول. ویترتب على ذلاف أن تخلو الزيارة من إساءة» أو غيبة ونميمة› أو جنوح 

إلى ما لا پرضی عله الله ورسوله» ملا که ل سارت 3 اب سه 

المؤمنين الصادقين إمتاع وأنس» وفي تقديرهم دائما: ل آله کان على کل ى 
Oe‏ 


ثم تذكر الزاثر - أو الزوار - بالسلام على أهل البيت. وهل من حاجة إلى 
التذكرة بشيء هو بداهة مألوف معروف؟. نعم! لأن السلام -أي التحية - في 
الوسلام صیخته : «السلام علیکم . ۰٠.‏ فهو دعاء ورجاء» يضاف ليه هنا في مېتدیء 
الريارة إدخال السكبنة والأمن على نفوس آهل البيت المُزار. فالقادم يدحل بسلام» 
وپقضي مجلسه في سلام» وپخرج من زيارته بسلام» مصحوباً ٻمثوبة من الله 
وأجر» لأنها إذا كانت زيارة أهل فهي صلة رحم» وإن كانت زيارة جيران فهي 
توثيق لحن الجوار» وإن كانت لأحُرة وصدافة فهي تعاون على البر والتقوى› 
وإ كانت عيادة مريض فهي سنه واجة» والله من وراء القصد. فالسلام إذن شرط 
لازم» وتأكيد للدوق الإيماني الذي يمنع - حياء وتعففاً- دخول بيوت ليس فيها 
أملها (كأن يكون فيها الخادم فقط مثلا)؛ وهو الذوق الإيماني الذي رفع الحرج 
عن المؤمن إذا لم يجد استجابة من أهل البيت لاستئذانه» أو إذا شعر أن الزيارة 
غير مناسبة لهم (وبالتالي تفقد معنى الأنس)ء أو إذا طلبوا منه صراحة تأجيلهاء 
فينصرف سليم الصدر غير عاتب ولا غاضب» وذلك بنص الاية القرآنية» وقد فعل 
البي ا ذلك وأعطانا فيه الم : زار يوما بيت أحد الصحابة» فطرق الباب في 
رفق وهو يقول: «السلام عليكم ورحمة الله». ثم انتظر ولم يسمع إجابة. فطرقه 
ثانية وهو بُعيد السلام» ثم انتظر ولم يسمع إجابة. فطرق الثاللة مع تكرار السلام» 
فلما َه بالانصراف» إذا بالباب بُفتح ويندفع حارج منه الصحابي فيحتضن 
النبى بء ويقول: لد سمعناك پا رسول الله من ول مرة» لکنا اردنا أن نزداد 
پرکة من تكرار دعائك لنا بالسلام والرحمة. فهل لنا الحق بعد ذلك أن نزعج - عند 


.۸1 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


الزيارة- سکان الت بطر قات شديدة أو دقاتث جرس مثواصلة» أو رنین ٿليفون 
طویل مُقْلق (وهو نوع عصري من الاستشذان)؟ إن هذا کله ڀنافي الست اللبوية 
الحكيمة» ويفتقر إلى الذوق الإيماني الرشيد. والأحمق من ذلك وأرعن استخدام 
وه السیاوة کا کا فسا 


لبيوث السكن في مجنمع الإپمان حقوق وحرمات» والذوق الإپماني يحرص 
كل الحرص على رعاية تلك الحقوق ويصون حرماتها. وفي قضاء النبي لاء كما 
جاء في الصحيحين: «مّن اطّلع (أي اختلس النظر عامداً مضحصاً) في بيث رجل 
بغير إذنه فحذلّه (رماه صاحب الٻيٽ) بحَصاة ففقاً عله فلا شيء عليه) . وفي کتب 
الأحاديث النبوية ما رواه السائي عن رسول الله بالا : «من اطلع في بيث قوم بغير 
إذنهم ففشأوا عپنه فلا ديه له ولا قصاص». ویروې انس (رضي الله عنه)» وکان 
پخدم النبي 4 أن رجلا اطّلعم من بعض حجر النبي (وفي رواية: من ثقب الباب) 
فقام إلبه ا بوشقص» يقول أنس: فكاني أنظر إليه (أي الني) يتل الرجل 
لسلم ۹ . 

وشيء آخر ېدو بسيطاً لكنه ينسم بالذوق الإيماني العفيف الشريف» لأنه 
مستمد من هَذي النبي بال. فقد روى الطبراني عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه 
فول معت رول اه 4 بقرل: لا تاوا الیوت من آبوابها ولک :اقرا من 
جوانبها فاستأذنواء فإن أذن لكم فادخلوها وإلا فارجعوا». وهكذا كان يفعل 
صلوات الله عليه. بقول الرواة: کان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول: «السلام عليكم». 

ويصحبنا الذوق الإيماني داخل البيت» حتى في بيت الأهل والأسرة. ففي 
الموطاً عن عطاء بن يسار رضي الله عنه آن رجلا سال النبي 4#:: أستأذن على أمي؟ 


(۱) مشقص (بکسر المیم): سهم له نصل عرض طویل . يتل : يتأهب للانقضاض عليه . 
(۲) أي: إذا جئتم بيتاً للريارة فلا تقفوا في مواجهة الباب مباشرة» ولكن عن يمين أو يسار 
حتى لا يقع نظر الزائر إذا فتح الباب فجأة على شيء أو أحد لا يحب صاحب البيث أن 


يراه . 
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فال : «انعم). ویشع الذوق الإيماني فيضا من البر والبهجة والرحمة» بين الاباء 
والأبناء» مع توقير الكبير وتكريم الصغير. يروي اللّسائي والترمذي عن آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: كانت فاطمة (الزهراء) إذا دحلث على النبي بلا“ قام لها 
فأحذ بيدها (للتحية) وتبلها وأجلسها في مجلسه وکان إذا دحل عليها" قامت إليه 
وأحذت ٻېده فقڳلثه وأڄلسته في E‏ 

ولا بقف الاستئذان ومراعاة الذوق الإيماني داخل البيت عند هذا الحد» بل 
يتجاوزه إلى ما هو أخحص وأآدق» فيضع الإسلام قانوناً قرآنيا بحفظ للكبار 
حصوصياتهم واستمتاعهم بحرياتهم» ويربى الأبناء الصغار والعاملين في المسكن 
على احترام ذلك» وعلى الانضباط المهذب الوقور» في التعامل» وفي العلاقات› 
وفي اجتشلاب التجاوز والتسيب والتفريط› أو الإساءة إلى الأخرين. فيجعل للكبار 
ثلاثة أوقات (أو ثلاث فترات) في اليوم لا بجوز الدخول عليهم فيها إلا بإذن: قبل 
صلاة الفجر (الصبح) حيث الاسثيقاظ من النوم واستبدال الملابس والتهيئة الواجبة 
للصلاة» وفي الظهيرة وقث القيلولة» وفي آخر اليوم عند الاستعداد للنوم. يقول 
تعالى للمومني": 

تایا آلییت ءامن شنک لز مککت ییک الدب کر یل وا اشم وکر لل مر ن 
کیمک تبر کو می ایک وة رود بتر کر ی بولک یت مک 
E SE NIVIST‏ ر عل عضن كذالك بین آله کم اكيت وال a‏ 
کی © رل بع الالقدل یکم الخاد ا ECE‏ 
ا کک اید ا یگ ب2 ٠.)‏ 


وواضح من النص القرآني أن ختام كل من الأيتين الكريمتين يشير إلى أن هذا 
الترتيب أو التنظيم هو آية من آيات الل العليم الحكيم: فكما أن حَلّق السموات 
والأرض من آيات الله في الإبداع والتكوين والتنظيم والدرة» كذلك فإن اتباع 
)۱( آي في ٻيته . 


0 ا 
(۳) سورة النور» الآیتان: ٥٩۹-٥۸‏ . 


أمره تعالى فى هذا الجانب داحل البيت» وعلى هذا النسق من الترتيب والتنظيم 
بُفضى حتماً إلى الاسنقامة وتكوين البيئة الأسرية السليمة القويمة الصالحة. 


والمدهش - مرة أحرى - أن القرآن الحکيم يذكر هذا كله في آياته البيّنات› 
واضحا مفصّلاًء بيدما لم يبن بالتفصيل أحكام الصلاة ومقادير الزكاة»ء وهما ركنان 
أساسيان من أركان الإسلام» وترّك للرسول الأمين - صلوات الله عليه بيان 
أحكامهما وشروطهما. إن في هذا لتذكرة وتبصرة» وأن الإسلام والقرآن والسلّة 
منهاج حياة وطريقة فلاح ونجاح للاأحياء على مستوى بديع رفيع من الصفاء والنقاء 
والذوق. والأعجب من ذلك وأبدع» أن رسول الإسلام بي الذي جاءنا بهذه 
الآيات الات من الآداب الإنسانية الفريدة المبهرة والأذواق الرفيعة المهذبةء لم 
يتلق قبل المبعث دروساً في قواعد وأساليب وأنماط السلوك في بلاط ملوك أو 
ترتيبات قصور (مما نسميه اليوم البرونوكول أو الإثيكيت)؛ كما أن أول من تلقى 
o Nk‏ ا ل ت 
كانوا إلى البداوة والخشونة أفرب. وقد روي أن أعرابياً جاء إلى مسجد المدينة 
ليصلي مع جماعة المسلمين» فربط ناقته بالباب» ثم دحل فأحَسّ بحاجته إلى 
التبول» فانشحى ركنا من المسجد (وكانت أرضيته من الحصى) وجلس يقضي 
حاجته» فأسرع إليه جماعة من المسلمين يصيحون فيه وهمُوا أن يضربوه» فمنعهم 
رسول الله إا قائلاً لهم : لا تُزْرمُوه»» ثم أمرهم أن پرشدوه ویعلموه پرفق. 

وكما أن المسجد هو بيت الله للصلاة والعبادة وواجب على زواره التريّن 
والتطهر كما جاء في الآية ۳١‏ من سورة الأعراف : 4 يی ٤ادم‏ ڈو یکت عند کل 


EG ی‎ 4 


مسعلو وڪاو وأشربوا ولا رفوا نم لا ييب ألْمَسَرفىَ ا( فإن الذوق الإيماني يحبّب إلى 


(۱) أي: لا تفزعوه ونقطعوا عليه التبول فقد يصاب بألم أو ضرر» وهو معذور بجهله ٻآداب 
المسجد واتباع الذوق الحسن. وفي هذا الموقف درس رائع كبير في الرفق والرحمة 
بالناس» وردع وزجر للذين بلجأون إلى الخشونة والغاظة والعنف المرذول العاري من 
الذوق وفقه السنَّة» بحجة الوعظ أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


Y + 


الإسلام والذوق العام 


المژمن أن يحافظ على نظافته وزينته وحسن هيئته في کل وقت - لأنه دائماً في 
طاعة وذكر لله - حتى في بيته وبين أهله؛ بل إن بعض الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين» كان يرى أنه فرض واجب على رب الأسرة - الزوج القائد - كما عبر عن 
ذلك عبد الله بن مسعود بقوله: ٳنې لأتزين لامرأتي كما نتزين لي مصداقاً لقوله 
تعالی : 5 وول الى عل شرن . 

وهو - أي ابن مسعود- الذي روی حدیث رسول الله لاء كما جاء في 
صحیح مسلم : إن الله جمیل يحب الجمال». فإذا رجعنا إلى ما جمعته کتب 
السيرة النبوية وجوامع الأحاديث» نجد أن ما ذكره الصحابة وما وصفوا به رسول 
الله ب في بيته وبين أهله» آيات في الجمال والحْسْن والذوق الرفيع» جديرة بأن 
تكون للبشر جميعاً مثالا عظيماً وقدوة. ومنها: 

@ کان خسن المعاشرة» حسن الحلقء قول : خی رکم خیرکم لآهله ونا 


خيرکم لأهلي». 

۵ كان طويل الشكوت» لا ينكلم في غير حاجة» ولا یتکلم فیما لا یعنیه» 
ولا یتکلم إلا فیما پُرجی ثوابه. 

® کان في يئه في مهئة أهله (أي أعمال الببت): يخلب شاته» وپَرقع ثوبه» 
وټخصف تعله» ویخدم نفسه» وبقم (يكنس) بيته» ويعقل (يقيد) البعير» وبعلف 
بضاعته من السوق. (من حديث عائشة). 

ص كان يجلس على الأرض» وعلى الحصير» وعلى البساط» وكان يتكىء 
على الوسادة» ورہما اتکاً على يساره» ورہما اتكاً على يمينه. 

کان لا یرد موجودا و فما وةب إليه شيء من الطيبات 
(أی الحلال) إلا أکلهء إلا أن تعافه (أی لا تميل إليه) نفسه فيتركه من غير ثحريم . 
ب f‏ 

@ وما عاب طعاماً قط› إن اشتهاه أکله» وإلا ترکه. 


.۲۲۸ سورة ابقرة الآية:‎ )١( 


۲١ 


8 لم یکن یرد طا ولا یتکلفه. یأکل ما تیسر» فان آغوزه (أي إذا لم پجد) 
صَبّر. يعطّم النعمة وإن دت (صغرت) لا يدم شيعاً. 

® وكان معظم مَطعمه يوضع على الأرض. وكان لا يأكل مُنكئاً. وكان 
پقول: «إنما آنا عبد (لله) آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد». 

۵ کان يسمي الله تعالی اول طعامه وپحمده في آحره» فيقول: (الحمد لله 
الدي بُطْيِم ولا يطعَم)› أو: «الحمد لله الذي أطعَّم وسقی وسوطه» . 

- قال أو الطميل: رأيت النبي بل وأنا غلام» فدلَّث (اقتربت) مله امرأة» 
فط لها رداءه» فجلسّت عليه. فقلث: من هذه؟ فالوا: أمه التي أرضعته (أي 


مرضعته) , 


۵ كان ببعث إلى الوبة» مولاة آبي لهب (أول من أرضعته قبل حليمة 
السعدية) بصلة (أي هدية) وكسوة» إلى أن ماتت. 


® لما جىء بأخحته من الرضاعة «الشيماء»“ فى سبايا هوزان» وتعرّفت له 
بسط لها رداءه» وقال لها: «إن أحببث أقمتِ عندي مكرمة مُحبة» أو متعتلف“ 
ورجعت إلى قومك». فاحتارت قومهاء فمتعها. 


ص كان إذا اني بهدية قال: «اذهبوا بها إلى بيث فُلانة؛ فإنها كانت صديشة 
لخد يحة آم المؤمنین)» إنها كانت تحب حل . 


- ودحلث عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنھا"“ فلما حرجث قال: 


() آي: سټل آله وشربه وتقځله. 
(۲) ابنة حليمة السعدية. 

(۳) آي : أعطيثك شيئا صلة للرحم. 
)٤(‏ وذلك بعد وفاتها رضي الله عنها. 
(0) أي : أظهر السرور بزيارتها له, 
0) آي: الترحيب بها. 


۲۲ 


والذوق العام 


«إنها كانت تأتيدا أيام خديجةء وإن حسن العهد من الإيمان»"“ 

- صلى» عليه السلام» وهو يحمل على عاتقه" «أمامة» ابنة ابنته» فإذا سجد 
وضعها (على الأرض) وإذا قام حَمَلها. 
ولا صساباً. بضحك مما بُضحك منه» إذا رأی ما یَسرُه تہسم. لم پکن ضصحکه 
برفع الصوت ولا قهقهةء فج (أي معظم) ضحكه التبسم. 

۵ كان الطيب (العط) من أحب الأشياء إلبه» ويكثر التطيب. وكان لا يرد 
ال ( 05 E‏ ا ا ك 


ودحل عليه رجل وهَمٌ أن يقل يده» فجلبها الي بل وقال: «هذا ما 
تفعله الأعاجم بملوكهاء ولسث ہملك» إنما آنا رجل منكم» . 

قالت عائشة: ما خير رسول الله بلا في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم 
يكن إثماًء فإن كان إثماً كان أبعد الاس منه. 


® وعلدما ماٹث أبن راهيم دمعت عیناه وبکی وقال: اتدمع العپن› ویحزن 
القلب› ولا تقول إلا ما بُرضی راء وإنّا بك يا إبراهيم لمحزولون». 

هذا بعض ما وصف به رسول الله بل في بيته من أقرب الناس إليه» 
وأصدقهم حدیتا عنه (وهو قليل من كثير). فهل يجد «الذوق الإيماني» نموذجاً 
عملا فاضا 2 ل لستمك منه RE‏ وا ور حم وإنسانية أفضل من هذا 
وأكمل؟! 

ٹم يمضي بنا الذوف الإيماني - في النص القرآني - إلى مراعاة اذ آثناء 
الزيارة» سواء من جانب الزائر (أو الزوار)ء أم من جانب أهل الدار. فتأمرنا الآيتان 
التاليتان مباشرة بعد الاستئناس (وفيه الاستئذان) والسلام ودخحول الأماكن الخاصة 


am mamma maman o ae reta Î £ ab 


a 8‏ ؛ حسن رعاية العهود القديمة. 
(۲) کتفیه. 


۴ 


بالتحؤز من التفخص والتلصّص وتعمد النظر إلى ما لا يليق النظر إليه من أشخاص 
وأشیاء'“. یقول تعالی : 


کل زیی شا أا e‏ 
صمو ا فل إلمُرمّت يعَضْضْنَ ا برهن فظن جهن وا یت رهن إلا ما 
ا 4 ابروا کو کے ر 1 ا ايوت أ 
اتا بش بسو کنھی او ایھب أو اا بموکتهں آو وهن و بی ل خوانهرک ا اخوِهن 
EEE‏ العا lT‏ لفل لذبت 


رر 1 ر فن من 


E‏ ع عو السا و رق ا پنتھن ونوا لی آل جیگ 
اث ايورت ملک لحور N‏ . 
ويثرتب على ذلك» أن يصون الزائر حرمات البيث» ليس فقط بغض البصر 
أثناء E‏ وإنما أيضا بالامتلاع عن إفشاء الأسرار بعد الزيارةء o‏ الى 
إئا وات الفا E E E‏ 
وادخل إذا دخلت أعم ی واخرج إذا حرجت خرس 


فإن كان في بيت السكن والأسرة زوج وزوجة» ففي شريعة الإسلام قرآناً 
وسئَّة» ما لا يوجد نظيره في أي تشريع آخر» من قبل ومن بعد مد وكتّل ونظم 
الحقوق والواجبات التي تمر الألفة والتراحم والعزة والكرامة والهناء للزوجين» ثم 
إنجاب الذرية السعيدة الصالحة» إذا ما التزم الجميع - بأمانة ووعي وصدق - منهج 
الإسلام الصحيح» دون زيادة أو تحريف أو تقصان. فليس كل ما يفعله المسلمون 


)١(‏ تكفي الإشارة هنا إلى ما رواه أبو داود والترمذي عن آم سَاً سّلمة رضي الله عنها قالت: كنت 
عند رسول الله هة وعنده ميمونة (رضي الله عنها) فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا 
بالحجاب فقال النبي بي : «احتجبا منه» فقلنا: يا رسول الله أليس هو أعمى لا بُبصرنا ولا 
يعرفنا؟ فقال النبي: «أفعَّمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟». 

(۲) سورة النورء الآيتان: ."٠١ ٠١‏ 


۲٤ 


الإسلام والذوق العام 


الپوم - كما کان بالأمس أو في الغد - صادراً عن إسلام سليم أو إيمان أمين» وربما 
أساء بعضهم إلى دينهم وأنفسهم وأمتهم» إما عن حماقة وجهالة» وإما عن تطرف 
وشطط» كما قال تعالى في سورة الكهف (الآبتان :)٠٠١٤- ١٠٠۳‏ ٭ فل ل ای 
SEES‏ ال صل سعی فی لبرو اديا وم سبي شس صما )€ . إنهما آیتان 
ا صافعتان لأرلتك الذين پسٹهز ئول ٻالدین ویس خرول من المڙمنين ؛ وهما 
أبضا آپتان تحملان تحذيراً ويها للمؤمنين والمۇمنات› للأزواج والزو جات › أن 
يفوا غضب الله وعذابه في الدنيا والآخرةء إذا زاغوا عن أمره» أو دلوا وفرًطوا في 
أداء واجباتهم أو تحمل مسۇولياتهم › ولو بقصد التحسين و(التحديث» و(التطوير» . 
ولسنا هنا في مجال بيان الحقوق والواجبات الزوجبة والأسرية» فقد بسطها العلماء 
بإفاضة» ونناولها الشرًاح بإسهاب من بداية احتيار الزوج (أو الروجة) إلى مفارقة 
أحدهما الآحر بالموت» أو الطلاق. 


ونتوقف عند الطلاق! 

مألوف معروف في كل الدنيا وبين جميع الأمم والشعوب أن الزواج - إلا في 
حالات نادرة ولظروف خاصة- يدم في ا من البهجة والسرور والأفراح 
والانشراح. لا مشكلة إذن! أما في أجواء الطلاق - وهو حق للزوج وحق للروجة 
دون الدحول في تفصيل ذلك - فلا نظن أنه يتم CS‏ 
ومسرات وزينة» إلا في حالات أيضاً شاذة نادرة لا بُعْتد بها. وهنا تقع المشاكل 
والأزمات وتتدافع» وتنسارع» وتتعقد» وربما أفضت إلى جرائم أو على 
الأقل إ إلى ما يُخضب الله تعالى ويناقض شريعته ودينه الحق القويم» ڈ ثم ۔ للأسف - 
بحسب هذا على الإسلام ويعاب به المسلمون! 

وإذ تمسك بخيط «الذوق الإيماني» الوضاء» الذي نتبين به الأبيض من 
الأسودء نراه بُظهر عجباً حين نقرأً الآيات الفرآنبة من سورة البقرة التي تتناول آمو 
الوق 96ات ۸ 0 فا ن هتد رادها عا 

المط لفت رمت ایی کک دروو لا یل ی آن گنی ما کی اک ن اراهن 
إن کی ومن با ایم ال وہ اسن بون نی کل إن ارادا رکا وم وغل اوی علو 


Yo 


و Cu‏ ہے ر م کک کے ی کک کہ صر کم عر لے کے تی م ےس ق ص 
ب ف لجال لن در وال عید کم 9 لای ران فإمستا ك مغروي آو ريح وخسن ولا 
م E AAR Rod‏ روو r e‏ و A‏ م وو ت 
ی نڪ آنا وام فا اتبتمو شن اا أن افا آلا يقیما ح ود اله إن فح آلا قا دود آلو 


کک جاح کیا ع ادت ہو تاک حڈوڈ آنے اک دوا ومن بکد دوک الہ کأوکییک هم رة €3 
کان طلقا کل عل آم ن ہن کی تنک روجا عبر کان لا 6 ا 
٤‏ ار ا ر ا که ا ل ا کک لقا 2 6 ھن فام کشر مغر وف 

حون روفي ولا می کوش ضرا عدوا ومن یہ ا ایت ل 
ن ر کک ادگ دول IFAS‏ 
ا بل ی ور عل 9 € ًلا طن * السا فل rE A AK et‏ ا ek‏ 32 جن إا < ا 
TT 0‏ ا اا الک دلگ گا انه ا 

ا کک 9 ۋال ن وُي عرو كاين من أا أن ب اة ول وود م 


را 2 رکس پارو 4 4 تفش کا ھا کک ناد و a‏ ور PE‏ و 
لوار غل رة قان ردا وْصّا اڪن e‏ ہما ول اند آن کر kK‏ ضعا ولد 
فک جاح مک و لمم کا ایم ازرد اغا لله واڪاموا آن آنل ا تعماون ب کی 562ا یی 
مشک ویدروں روجا ربصن E E! e‏ رفيا 
مان ۵ شی ار م ہما نما یر € ولا ا جاح کم یسا NEE‏ 
الا ا ڪشر اشک لى مۇر ا 
قول اوا کل ترشا فة الێڪاح حى بب اذكب اجام اشع أن اله نكم ما ن 
اشک روء اکنا ا حن ی © لجاع کیک ن کت اما ما کہ د r:‏ 
ک4 تفرش ل ری ورل ازرم ادم رل امقر درم معا بالموی عا عل اخس 9 
5 ا28 a‏ ا 
فا ای ریدو عفد الیکا وان فوا ارب قوی وک سوا انفش ہیک ر اک با 


تلور 6 بد ©4 . 

بداپة» علدما سمح وهم عاقل واع مين هذه الآيات السات المحكمات› 
لاب وان فرك شا ريا هجا قر المزفن اراش الما مجان هن خا 
کلامه» وجل وعرٌ من هذا تشريعه وإحكامه. ولو أنصف المشترعون في كل بلاد 
العالم وصدقوا مع أنفسهم اه نفسهم ولا لجعلوا هذه الآياتث القرآنية «مادة» دراسة وتحليل 


۲٦ 


الإسلام والذوق العام 


رو ا ن اران اجا س ها هل ااي وی رف 
دقيق من التوازن والضبط والعدالة والإتقان» فضلاً عما تضمه من قيم ومبادىء 
وأذواق إيمانية لا يدركها إلا العارفون. إنها - أي تلك الآپات - بحق شاهد ودليل 
على إعجاز القرآن» وعلی آنه پستحيل - نعم يستحيل - عقلاً ولغة وصياغة وتقنياً 
آن پکون من عند غر الله» أو من صنع بشر. 
في أشد الحالات ضيقاً وكرباً داخل الأسرةء وأكثرها إيلاماً للنفس وتشنيتا للذهن 
عندما تدمزق الروابط الروجية» وتستنمد كل وسائل الإصلاح والوفاق» ولا قى من 
سبيل إلا الطلاق» يتدم الإسلام - بتشريعه الفرآني المحكم - لينشر مظلته الرحيمة 
الواقية ليقيم العدل» ويدفع الظلم» وبرفع العَتّت» ويرّشد الغضب» وبحفظ للزوجة 
- وهي الأضعف عادة - حقوقها وكرامتهاء ويذكر الزوج بمسؤوليانه وواجباته 
الإنسانية التي استمدها من عهد الله وميثاقه - إن كان مؤمنا حفاً- في مثل فوله 
Et‏ لجال قفومو تڪ الاد 2 ل عض ب وما انوا يِن 
أَمولهم کالکسیحت فر کیک ؤت اتی را یط اک ای کاو شک 
وغو قرو ن کاچ نراغ کان اتڪ م فاد بوا عل سيا ل 
اله کات علا َو 469 ؛ وفي قوله تعالی : ولال َل رجه 4 ؛ وفي 
حديث النبي با المشهور: ت وکلکم مسؤول عن رعیته. . . والرجل ب 
في آهل بيته. . .. ومن خطبته ڳلا في حجة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء 


في هذا الموقف الشديد الضاغط› عبد الشقاق والفراق» نرى الآيات الغرآنية 
تعحدّر كلا من الرجل والمرآة أن بتجاوزا الحدودء أو أن يبلغ بهما الغضب والشطط 
رة اة الاتمة والهاة الاسط المجحفة. ويلز مهما معاد فرق الأياء 
وخاصة المولود الرضيع. فالفرقة قد تورث البغضاء والشحناء والعناد السقيم» 
فيضار الوليد؛ وقد بتزوج الأب بأحرى» ونقترن الأم بزوج آخر» فألزمهما الله 
)١(‏ سورة الساءء الأية: ٤‏ 
(۲) سورة البقرة»› الاية: ۲۲۸ . 


۷ 


الحكيم الرحيم برعاية حقوق أبنائهما الذين لا ذنب لهم ولا جريرة. والملفت للاظر 
أن الآيات القرآنية هنا لا تقول «الأب» أو «الوالد» وإنما: «المولود له» في حين أن 
الآية ٠۳‏ من سورة لقمان تصفه بالوالد: « ولوا بوا لا جز وال ن ووه ولد موود 
هو جا عن رالد کا 4 لماذا؟ لأن الآيات في سورة البقرة التي نحن 
بصددها - تتناول موقفاً يغلب عليه الضيق والغضب» وربما الحقد والسخط» مما 
قد يجمح بالمشاعر فتطمس الحكمة والتعقل والرشد؛ فتذكر الآبات بحقيقة واقعة 
لا فكاك منها أو تملص: وهي أن الولدء أو الطفل الوليدء الذي لا حول له في 
هذه السن ولا قوة» هو جزء من الأب» جاء من صلبه» ويحمل اسمه» وإليه 
ينتسب» وبه يعرف » فلا يجب إذن أن يغفل «المولود له» هذا الابنء حق الإنفاق 
على انه - أو اہئته - وأداء ما يجب عليه من رعاية وتربية قدر ما يستطيع» وعلى 
آقل تقدير تعويضه عن فقدان بيئة الأسرة السعيدة المترابطة» والتشئة في كف الأب 
والآم معاً. 


ولئن كان المجال لا يتسع لبيان الأحكام الواردة في تلك الآيات المجيدة 
إلا أن تتبع مسار الذوق الإيماني المشع منهاء نراه يتألق وضاء مبهراً في بعض 
التعبيرات والكلمات» أولها أو أظهرها كلمة «المعروف» ومشتقاتها. لقد تكررت 
تباعا عشر مرات» وأحيانا أكثر من مرة في الآية الواحدة. 


إن كلمة «المعروف» في اللغة من أصل كلمة ١عَرّف»‏ يعرف معرفة. فالذي 
پعرف دینه ومقاصده وأنه «رحمة للعالمين؛ يسلك في كل أقواله وأفعاله - حتى في 
مواقف وأوقات البأساء والضراء والضيق والكرب - بما يتوافق مع رحمة الإسلام 
وسماحته ولبله. 


والكلمة أيضاً (المعروف) قريبة في المعجم من كلمة «العَرّف» أي الرائحة 
الطيبة» والريح الطيبة» وفي سورة محمد: ولي فوأ سيل آله فى ثل أك © 


سجبدوم يسلج باهم 6 وهم نة رها م 4)2 . قال بعض المفسرين: أي طيّب 
)١(‏ سورة لقمان» الأآية: .٠١‏ 
(۲) سورة محمد الآيات: .١- ٤‏ 


۲۸ 


الإسلام والذوق العام 


ا الجنة وذكاها لهم. واالمعروف» أيضاً هو: ما يرتّضّى وئقبل ضد ما 
پستفبح وینکر . 


فکان الآيات الغرآئية في هذا ت تضغط ا و لکي چماح 
النفس الأمارة بالسوء حتى تتصر وتترشد وتنصف» فلا تخس أو تجور وتجحف»› 
وبذلك أيضاً تسد مداحل الشيطان الذي يزين السوء والفحشاء. وكأنها أيضا تت 
إيمان المؤمن الصادق الصالح» وتبشره مرة بعد مرة بأن التزامه بالمعروف» وتجمّله 
بالإحسان» وإخحضاع هواه - فيما يحب ويكره - لأمر الله وشريعته» بُفْضي في النهاية 
إلى مرضاة الله «العزيز» الحكيم» العليم» البصيرء الخبير» الخفور» الحليم» كما 
جاء في الآبات البينات. وفيها أيضاً حث للمرأة المؤمنة على اتباع «المعروف» 
ولقوی الله فما تقول أو تفعل. ثم تختتم الآيات بهذا اللداء الإنساني الرفيح 
المستوى ديا وشلهاً؛ ول تنسوا انض بب ). إنه تجميل وتزپين - أو اللمسة 
الجمالية الأخيرة المضافة - للتشريع أو القانون» مع التحذير (أو هو البشارة) بقوله 
تعالی : ا اله یما اورت بم 4)9 . 


والآن: هل بح لمسلم حسن الإيمان (وإن ن صلی وصام ورک وح 
واعتمر) بعد سماع هذه الآيات آل هين زوجته» آو مطلقته› وأن پہخسها حقهاء أو 
ينازعها فيما فرضه لها الإسلام ماديا ومعنويا؟ هل من أخلاق الإسلام (ولا نقول 
من صفات الإيمان) أن يزهو «بجرجرتها» في المحاكم والتحايل - أو الاحتيال - 
لاغتصاب مالها ومتاعها والامتناع - أو الترالحي - في الإنفاق على آبنائه الذين في 
حضانتها؟ وهل يحق لها إن كانت مسلمة مؤمنة- أن سي ءَ إليه» او تأتمر به 
ونفتري عليه» أو تهمل في واجباتها نحو أبنائها منه إذا ما انتهت العلاقة پينهما 
بالشقاق ثم الطلاق؟ ما أكثر ما يشفى أزواج بزوجات» أو زوجات بأزواج» 
فیسیئون إلى أنفسهم وأہنائهم› لتغافلهم عن الذوق الإيماني العفيف الرحيم الذي 

۳ ۳ 2 

يرتفع فوق سداد التشريع والقانون»› والذي پنمثل وضاء متألشاً في «(المعروف»» 
والإحسان»» و«التراضي»» و«التزكية)» و«الطّهرا» واعدم نسيان الفضل» السابق 
أيام الصفاء والوفاق . ولتراجع الآبات! 


۲۹ 


يقول الرواة: كان بين الإمام علي رضي الله عنه وزوجته فاطمة الزهراء رضي 
الله عنها حلاف في مناقشة» فغضبت الزهراء» وانتحت جانباً. فلم پجد الإمام على 
حرجا في استرضائها بقوله: هبپني أحطآت با فاطمة» فمثلك أهل للصفح 
والمغفرة! 


وجاءت جمیلة ہنت سلول نشکو إلى رسول الله 4ا آنھا نکرہ زوجھا ثاہٽت بن 
قيس ولا تريد معاشرته. لكنها بدأت بشهادة في حقه لافتة للنظر تدل على إيما 
صادق وذوق کريم قالت: يا رسول الله ما أعتب عليه في لُق ولا دين» ولکن 
أكره الكفر بعد الإسلام. وفي روابة أنها قالت أيضا: لا أطيقه بُغضاً. فنراها قدّمت 
شهادة لا تطعن فې ځلقه ولا في دینه» ثم بررت شکواها ٻأنها لا تطپق معاشره 
(ذكر بعض الشرًاح نها كانت شابة حسناء وزوجها مسن غير وسيم» وأنها قصدت 
بالكفر بعد الإسلام خحشيتها من عصيان أمر الله في طاعته والوفاء ببحقوقه» أو مخافة 
الانزلاق إلى ارتكاب فاحشة). وکان زوجها ثاہت أعطاها صدافها حديقة. فقال لها 
لبي 48# : «آتردين عليه حديشنه التي أعطاك؟» قالث: نعم وزيادة. فقال النبي: «أما 
الزيادة فلاء ولكن حديفته». قالت: نعم. . فقال لثابت: «نخذ الذي لها عليك وخَل 
سبيلها» فأحذ ثابت الحديقة لى سبيلها (أي فسح عقد الزواج)» وقيل: طلَقها 
تطليقة» فكان هذا أول حلع في الإسلاء“. 


واا لکا او فا SS‏ 
وش مغل اَی عَلمد4 . لا نبحسب آن تشريعاً في الدنیا كلها ساہقاً ولاحقا۔ صاغ 
حقوق المرآة كلها - نعم كلها - عند الرجل بمثل هذه الدقةء والإيجاز» والشمول» 
والتوازن العجيب المبهرء الذي يتيح لكل امرأة مسلمة أن تسثمسك به - أو كما 
يقشال: بحلافيره- وأن تفاخحر به إزاء كل التشريعات» وكل 


(۱) يقال: حالْعّت المرأة زوجها إذا أرادت طلاقها ببدل أي عطاء منها له أو كما قال القرآن 
في الآيات السابقة: فا ادت بد4 نفسها. وهذه الواقعة أوردها البخاري» وابن ماجه» 
والسائي 4 والترمذي › والدار قطني › والبيهقي في صيغ متفاربة» ولها في المقه پاب وشروح 

احکام 
£ 0 


الإسلام والذوق العام 
المضللين والمفترين على الإسلام العظيم» كما لها أن تزهو به على نساء العالمين. 


إن كل القوانين الدستورية الوضعية التي تهتم بهذا الجانب لا تكاد تخرج 
صياغتها عن: «الرجل والمرأة مساوبان في الحقوق وفقاً للقانون». ويقدّم الرجل 
في العبارة على المرأةء لأن المشرٌّعين رجال أو غالبيتهم» وكأنهم يعترفون ضمناً 
بن «للرجال عليهن درجة! لكن الصياغة القرآنية هنا لا تذكر الرجال في المقابلة 
بالساء» وإنما نذكرهم وئلزمهم - بالأمر الإلهي - فتجعل الصياغة خالصة للساءء 
وکانها منحة إلهية - وهي حقاً نعمة كبرى تستوجب الشكر - في أربع كلمات تشسع 
في المعلى والمخزى» في الزمان والمكان» لتلائم كل عصر وبيئة وجيل . 


کیف؟ ولماذا؟ 

ون وشل اارى عَمیً) . 

لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات. بمعنى : إذا أراد الروج منها 
الطاعة والاستقامة» فعليه أن يكون مطيعاً لله فيما أوجبه عليه نحوها وأن يكون 
مستقيماً. إذا أرادها أمينة صادقة بارة حيرة» فليقدم المثل في الأمانة والصدق والبر 
وفعل الخيرات . إذا ألزمها ٻالتجمل والتعفف والاقتصاد في الإنفاق وشن الخُلق» 
ألزم نفسه أولاً بهذا كله وزاد عليه» حتى يكتسب بح تلك «الدرجة» الزائدة في 
التوجيه والرعاية والقيادة» وهي التي أشارت إليها الايات السابقة في قوله تعالى: 
و لجال لن درجة ‏ . وهكذا تختلف المطالب والأذواق من أسرة إلى أخرى» ومن 
بيئة إلى غيرهاء ومن عصر إلى ما بعده» خارج نطاق الحقوق والواجبات الثي 
تحددها القوانين» مع الالترام الكامل بالفاعدة المقررة المعروفة: «لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق» . 


وإنه لمن الذوق السقيم الممقوت أن يطلب زوج من زوجنه الأمانة والعفاف 
والصدق» وهو ذاته لص خائن طائش كذوب. وفي مطلع سورة الصف من" 


ب ۹ م چک فیا سے ر ر صر س رھ ر سر اتر ر 
القرآن الحکیم توبیخ وتحذیر: ‏ ماما آل اموا لم قولوت ما ا قود ) كار 


مقْقا عند اله أن تو لوا ما لا علوت )4 . إنه عار وصّغار» كما قل : 


.١ - ۲ سسورة الصف» الآية:‎ )١( 


۳١ 


لا ته عن لُق وتاتي مله عار عليك إذا فعلت» عظيمُ 

ومع هذه الدقة في الصياغة» والمرونة الرقيقة الرحيمة في التطبيق»› ‏ 
الصياغة القرآنبة كلمة تعلو بالتشريع فوق کل قانون آخر أو تشریع  :‏ وول الى 
عَكَمِنٌ العف € . بهذا _ بكلمة «المعروف» - تكدمل دائرة العلافة الأسرية في 
إنسانيتها العلياء تشع منها ومضات من الجمال» والحسن» والرقة» والكرم» 
والكرامة» والذوق الإيماني البديع» فلا تج ولا تكبّر» لا استعلاء ولا استهزاء» لا 
إهانة للمرأة کما پزعمون ‏ ولا تسيّد للرجل» وإنما هې طاعة لله أولاً (والطاعة 
مجلبة للرضا والسكينة والفلاح)» واكساب الحقوق بمعروف» وأداء الواجب 
بمعروف وإحسان. 

ليست هذه من معالم «الحضارة؟ ألا تحسب في عصر الزهو الزائف 
بالمدنية الحديلة (وما فيه من تشريعات جافة قاصرة) حطوة كبيرة على طريق 
«التشدم» و«المساواة» و«الحرية». بل هي خطوة تفدمت بالفعل عصوراً وعهوداً 
زعموا آنها جلبت المدنية والارنقاء» والواقع العملي پشهد أنها تفدمت حقاً في 
العلوم والاكتشافات والاختراعات والإنتاج» ولكنها وت من ركائز إنسانية ورواہط 
اجدماعية وأسرية كثيرة» فکان ما نری وما نسمع من عواقب وخيمة تزداد في بلاد 
«التقدم) الصناعي والعمراني اة لسوءات وماس ومشکلات؛ ويا ليشا في بلاد 
e‏ شش ا ا ولا - بتعاليم دیا الس الحكيم الرحيم» لتسعد به 
ولَلعم» ونفدم صورة صحيحة عله» لعلها تفتح القلوب وتهيىء العقول لمعرفة أنه 
بق : : نى 49 . 


۳۲ 


الإسلام والذوق العام 


في الطريق 
في المجلس 
في القيادة 


الطرق» والشوارع» والحاراتء والأزقة. .. معابرٌ القرية أو المدينةء 
والإغاثة والإحياء. 


وللطرق - وروافدها - نظم» ومسارات» وآداب. وللمسؤولین عن تخطیطها 
وتجميلها وصيانتها ابتكارات وتقديرات ونظرات؛ كما أن للسالكين والعابرين بها 
اال ومظاهر تفصح عن مدى تحضرهم أو تمدنهم» من خلال احترامهم أو إهانتهم 
للشوارع والطرق» وآداب السير والتنقل والعبور» مشاة أو ركباناً» وهذا في الحق 
احترام لأنفسهم وسلامتهم أولاً وللمجتمع الذي ينتسبون إليه أو يعيشون فيه . 
يمشي المسلم في طرقات المدينة - أو القرية - مثل غيره من الناس. فإن هو 
التزم بآداب السير والعہور - راجلا أو راكب سَلم غالباً وأمن» وكان إنساناً متحضراً 
e‏ كساثر المتحضرين المهذبين. لكن هذا ف منطق «الإيمان» لا يكفي! وقد 
نعجب أن القرآن الحكيم لم يفل هله الجرثيةء في فيش فيشير إليها في عدة آيات مفصلات 
تضيف إلى الآداب والسلوك ا و مباركاً» وقيمة إنسانية اجتماعية فوق ما 
ا عليه «التقدميون» و«المستقبليون)» وكلها تندرج تحت مظلة «الذوق 
الإيماني» الحي النضصير. وهذه أمثلة: 
أولها: المشي في وقار واستقامة وتوسّط فلا يسرع ويهرول - بغير ضرورة - 
فيبدو كالير الأرعن» ولا بتباطاً ويتثاقل كالمزهو بنفسه وتدره. ففي سورة الإسراء: 


۳ 


کک مرا کک کن نرق الرس وک نلم ال طول 9 

ر Y:‏ 5 ار سے e yT‏ اش شال فور 
ولا اکا القرآنية بالتحذير واللهي» و تضع «الدموذج» الأسمى لسلوك 
المۇملين الصادقين الصالحين وتسميهم اعباد u‏ فتلسب عبودیتهم | إلى الله 
الرحمن» وما أجلّه وأعظمه انساب فياض بالرحمات والبركات» على طول 
الطريق» وفي مسارات الحباة» وبعد المماث : 


ر م مھ س ص د 


وساد الکن اريت يشون على الأزس وبا)٠‏ أي بمشون في تواضع وسكينة 
ووقار. لم تضیف: % و کا طبهم الج ھاو الوا سسا ۰ . 
ان ا ا ا و ا و ی ی ی ا اک 


o ص‎ 


لصوت لصوت اير 463 . 

وهنا نوقف قليلاً مع الأمر الإلهي: ‏ وأقصيذي ميك الذي بآتي مباشرة بعد 
القصد . آي النوسط والاعندال - في المشي خلال طرقات وشوارع المدن. 

إن المبدا العام الذي يطبع المؤمن الأدب القرآني ويكسبه ذوقاً إيمانياً 
رفيع المسنوى قد ورد في سورة الإسراء : « ل اسع AA‏ کل ولیک کان 
عله منوا 3)). فهل رفع الصوت يُسأل عنه المرء ويحاسّب عليه؟ نعم» إن كان 
بلا حاجة ولا ضرورةء كاستغاثة مثلاً أو تحذير من خطر داهم» أو في خطبة 
جماهيرية - كخطبة الجمعة - بالقدر الذي بسمع الحاضرين ولا يثير سخط مَن 
سواهم . لأن الصوت بالكلام نعمة (وقد لا يدرك قيمنها إلا الذين يصابون باحتباس 
الصوت فلا يقدرون على الكلام)» والإسراف في استخدام النعمة أمر مرذول 
مرفوض . ومن صفات الي با آنه: «كان حافت الصوت طويل السكوت لا ينكلم 


.٠۷ سورة الإسراءء الأية:‎ )١( 
.٠۸ سورة لقمان» الأية:‎ )۲( 
. ٦۳ سورة الغرقان الأبة:‎ )۳( 
.٠۹ سورة لقمان الابة:‎ )4( 
.٠١ سورة الإسراءء الأية؛‎ )۵( 


۲٤ 
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في غير حاجة». وكان أو بكر الصديق رضي الله عنه «يذني أذنه من فم الي إلا 
لیسمع منه). 


ولقد عُلّمنا أن صلاة النهار - الظهر والعصر- بلا صوت مسموع (في تلاوة 
الفاتحة وشيء من القرآن في الركعتين الأولتين) على العكس من صلاة الليل 
- المخرب والعشاء والصبح - جهرية. لماذا؟ لأن إيمان المؤمن مدعاة «للتعادلية) 
وحفظ التوازن في هذه الحياة: فإذا كان النهار يتسم بالصخب والضجيج والضوضاء 
عادة» بكون سلوك المؤمن فيه متسما بالسكون والوداعة والهدوء؛ وإذا كان الليل 
«سكنا» كما قال الخالق جل وعلاء فلا جناح على المؤمن آن يرفع صوته قليلاً 
بالتلاوة؛ والله أعل ۱ فالذي يصخب بالليل (بالكلام أو الصراخ أو بالأجهزة 
الصوتية: كالمذياع ومكبرات الصوت والتليفزيون والستيريو» أو بأواق 
السيارات . . .) پنقصه الذوق الٳپمائي؛ کما آنه پسيء» ويضاپق» وقد يؤذي جاره 
ومن حوله وهذه معصية إن لم تكن عصيانا لأمر الله» وروجا عن أدب القرآن 
ومخالفة لسئة الرسول 4# : في سلوكه» وفي وصاياه بحقوق الجار وحقوق الناس 
واحترام مشاعرهم وحرياتهم الوقورة المنضبطةء وهذا معروف مشهور متداول في 
الكتب والحُطب والمواعظ» وتكفي الإشارة هنا إلى تشبيه القرآن الكريم صوت الإنسان 
الصاخحب الصارخ المضجر بصوت الحمير المتناهي في الرذالة» وأشدها تكراً. 

ولقد ثبت علمياً أن جهاز السمع في جسم الإنسان (ولسوف سال عنه يوم 
القبامة وعن حفظه وصيانته) يتأثر بالأصوات العالية والصخب والضجيج» فياف 
ويؤثر على أجهزة الجسم الأخحرى» وخاصة المخ والأعصاب. وقد يكون مناسباً 
ومفيدً أن نطالع بعض ما أسفرت عنه دراسة بحلية عام ۱۹۹١‏ لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية وصدر عنها تفرير عام ۱۹۹۸ بشآن الضوضاء (أو الصخب 
والضجيج) وأثرها على البيئة والمجتمع والحمل والعمال والإنتاج والاقتصاد. 
ولإدراك مدى الخطر الناجم عنهاء لا بد من معرفة أن شدة الطاقة الصوتية تقاس 


ص و سے راص کا ی چ م ت وت ہے ف لے ا 0 e‏ 
)۱( وفي سورة الإسراء: ولا ھر لديك ولعافت ریا وابتئ بن ذلك ساد )4 (الاية: .)١١١‏ 


م 


وفي سورة غافر: « اھ ای جل لک الیل لکا فی لگا میا4 (الأية: .)1١‏ 


o 


س 


بالدیسيېل (b01ا¡ءە2)‏ . فمثلاً: الهمس مقداره )۲١(‏ ديسيبل» والكلام في المناقشة 
العادية ٠٠‏ وصوت السيارة الصغيرة ۰۸١ - ٥‏ وشاحنة البضائع ٠۹١-۸١‏ وأنغام 
الديسكو (الملاهي الراقصة) ۸١‏ ١٠٠٠ء‏ وقطار البضائعم ١٠٠٠ء‏ والقطار السريع 

٠‏ _ ١٠١١ء‏ والطائرة النغالة ٠٠١ ٠٠١‏ . وثبت علميا أن تعريض الأذن فترة (-جهاز 
السمع البشري) إلى ضوضاء دیا آکبر ی چ د. ب يؤدي إلى الصمم المۇقت؛ 
وأکبر من ٠٠١‏ د.ب يسبب تلف دائماً. مع ملاحظة أن زيادة عشر درجات في القياس 
پعني مضاعفة شدة الصوت أي إن صوتاً مقداره )۷١(‏ د. ب هو ضعف شدة صوت 
بول رر اة ؟ 


إن الیونان هی أکثر دول أوروبا ضجيجاً وصخباً» وإن ٦۰‏ من سکان 
E SO E n aS E‏ 
ضصعف المستوى المناسب ٠١(‏ د. ب)ء ولذا فإن هذا المستوى من الأصوات العالية 
والضوضاء بؤدي إلى أعراض فردية واجتماعية مثل الميول العدوانية» وارتفاع 
ضغط الدم» ومع مرور الوقت يعجُل بالصىم أو الجنون. 


وجاء في نفرير آخر لهيئة «البيئة الأوروبية» صدر عام ١۱۹۹ء‏ أن /٦٥‏ من 
سكان أوروبا ٠٥١(‏ مليون نسمة) يتعرضون بانتظام لضوضاء تنجاوز شدتها ٠۵‏ 
د.ب» وهذا يکفي لائتشار الإصابة بالضجر والضيق» والسلوك العدوائي› 
واضصطراب النوم.. ويضيف تقرير الدراسة آن ۱١۳‏ مليون أوروبي يتعرضون دائماً 
لمسثوی من الصوضاء يتجاوز ٠١‏ د .ب فيسبب التوثر الشديد والضغط العصبي 
المفرط؛ وأن عشرة ملايين أوروبي يتعرضون لضوضاء تزيد عن ۷۵ د.ب» فتؤدي 
إلى ارتفاع نسبة.التوتر» والإجهادء وإصابات القلب» وفقدان تدريجي للسمع . وفي 
دراسة بحثية في بريطانيا (عام )۱۹۹١‏ ظهر أن «أصوات الموسيقى العالية الصاخبة 
فضي - في بعض الأحيان - إلى الاندحار أو ارتكاب جرائم قتل». وفي دراسة 
بحثية في هولندا (في منطقة مطار العاصمة الدولي الصاخحب ليلا ونهاراً بلا انقطاع) 
وردّت هله العبارة: «يبدو أن الناس (السكان) تنازلوا عن صحتهم فدفعوها ثم 
لسلامة الاقتصاد) . 


۳٦ 
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لە يتقدم المؤمن إذن ليصحح - بذوقه الإيماني - ما أحدثته «المدنية» 
المعاصرة من خلل وضرر وفساد» ويُعيد التوازن الطبيعي» ويحقق التعادل المناسب 
ا الوهان وال را ا ا ور ا ر ها 
عصرنا المقل بالبلايا والضحايا والكروب - وبعد أكثر من أربعة عشر فرناً من نزول 
القرآن على حاتم الأنبياء بة؛ وفي بيئة بدوية شبه منعزلة» هادئة ساكنة» بالقياس 
إلى البيئات المدنية «المتمدنة الحديلة» - فيأمر بخفض الصروت أكثر من آية» 
وس الصابين والمضجرين - حتى في العبادة - ويشبههم بكا ن قبيح الصوت 
ر اوخاي لو ال آن يكون كذلك» آو nT‏ ایا كانت الحجة 


أو المبرر والادعاء. 
نهانا القرآن الحكيم عن النداء الصاحب العالي في الشوارع والطرقات ومن 
اللوافذ والأبواب. . ففي سورة الحجرات : 8 ایی بتاڈوتك یں رام اجر 


سے ص ر و بر 2 


گام لای زارت )رار ای کا کی تج رم کک کان یر COLES EIS‏ 
هکذا القرآن 2 أولئك المنادين غیرھم ین وا امجرت آي من خارج 
البيت» أو المسكن» آي من الشارع: ل كرشم لا بعَقَلْوت (©)) . والكثرة هنا 
تعني السمة الغالبة وهي السفاهة» والخلل العقلي» والخروج عن قواعد الأدب 
والذوق والوقار. واستثناء البعض (مع الكثرة) ريما لأنهم فعلوا ذلك عن غفلةء أو 
جهالة» آو قبل نزول الوحي بتسفيه ذلك؛ وربما - والله أعلم - لأن القليلين 
الذين فعلوا ذلك وتتها كان يغلب عليهم التعقل والانضباط»ء وفعلوه سهواً أو 
تعجُلاً» لم عادوا وندموا أو خحجلوا من أنفسهم» فابوا واستغفروا» فجاء حتام 
الآية : وله فود حم ()). والبوم» اليس من الجلافة والحمْق وفساد الذوق أن 
تستخدم أبواق السيارات - نهار أو في سكون الليل - كأداة نداء صاحب مذموم 

؟ وهل يفعل ذلك مؤمن -أو مؤمنة- يقرآء أو قرئت عليه» سورة 
الحجرات؟ 


يقول الرواة: إن الذين نزلت فيهم هانان الآيتان: « إن لزت ينادوتك من راء 


۳۷ 


ا ص ب 


جرت کیم لا بحرت ©) وکو آم مرا ق رج الیم لکا را کبزا هر اله شود 
OS‏ کانوا وفداً من بني تميم» نحو سبعين رجلا فيه الأقرع بن حابس وعيينة 
ٻن حصن» نادوا النبي 5 من خارج حڄراته a‏ المسجد) فتأذى 
رسول الله اء وخرج إليهم فقال: اا نم؟» قالوا: جئنا بخطيدا وشاعرنا 
نفانحرك ونشاعرك. فقال الثبي: «ما n‏ ولا بالفخار أمرت» ولکن هاتوا) 
(أي: لم يردهم ولم يصدّهم أو يوبخهم رغم تأذيه منهم وإعراضه عن الشعر 
والفخار). فقام حطيبهم فخطب» وقام شاعرهم فأنشد» فأمر النبي اء ثابٽ بن 
قيس فقام وحطب› ومر حسان ٻن ٹاٻٽ فقام وأنشكم فلما .هجا من سماع 
المعاني الوضاءة الجديدة› والحكمة الراشدة التي اكتسبها كل من ثابٽ وحسان بعد 
خو لما في الإسادم :و كداف من ضير الريرل عليه قان افرع ٠‏ وا ما آدري 
ما هذا؟ تكلم حطیہنا وکان خطيبهم أحسن قولاًء وأنشد شاعرنا وكان شاعرهم 
أشعر. ثم دنا من رسول الله إا وال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله. فلما 
سئل النبي عن هذا الوفد قال : اإنهم جفاة بني تميم»! 


ویرتہط باداب الطريق ذوق إيماني آجر» ن ی رسول الله ا 
الذي يرويه البځاري وآبو داود عن آٻي سعید الحدري رضي الله عنه : «إياكم 
والجلوس في الطرقات» قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا (فيها) بد. قال: 
«فإذا أبينم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه». فقالوا: وما حق الطريق يا رسول 
اله؟ قال: «عَّض البصرء وكف الأذى» ورذ السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر». وفي رواية مسلم : «وحسن الكلام». 

الأصل إذن: المّنع» أو النهي عن الجلوس في الشوارع والطرق. «إياكم 
والجلوس . . .٠.‏ فلما جاء الاستشناء» حمل معه «أوامر مشددة» - كما نقول اليوم - 
باتباع اداب عامة يجمعها ذوق إيماني رفيع منيع . 

والزيادة التي ألحقها الإمام مسلم بالحديث: «حسن الكلام» تعني أنه في 
مجالس المؤمنين الصادقين لا لخو ولا لهو؛ لا غيبة ولا نميمة؛ لا دخحول في 
-حديث أو جدال ينكره الشرع والخلق الكريم والعرف العفيف القويم. وفي وصف 


۳۸ 
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4 


ا ۰ ول 2 E‏ وفي سورة 
O ESLE KIA UG‏ 


واللنو: e‏ وکل هراء لا فيمة له ولا حیر فیه. . فهو 
إذن مضيعة للوقت» ومَشْعلة عن الذَكّر» ومَجلبة للشر والإثم. والمؤمن الحق: 
ڄاد مُچيد حلر حيو › فيْعرض . ولكن في غير استعلاء أو تأفف أو سف 
وسخط» وٳنما پأتي إعراضه - بالكف عن المشاركة في اللغو أو بالانسحاب من 
المجلس - في رفش وماخا درق مها خط الوائى بره ر 
وہمنهجه: ‏ ئا اعا وککم انگ . من يعيب هذا آو ينازعه أو بغضب منه؟ ثم 
إضافة أحرى أجمل وأحسن: «سلام عليكم». ولعل بعضنا بعجب: هل بُقال لمن 
نرفض حديثه وتعرض عن محادثته لانحرافه عن الصواب وجلوحه عن الفضيلة» 
هل يقال له: سلام عليكم؟!. نعم» لأن هذا هو منطق الإسلام» رذرق الإيمان. 
کف ؟ . 


لأن المؤمن ‏ وبالتالي المسلم - ليس حاكماً على الناس» ولا متسيدا على 
الناس» وإلا كان من هو أفضل منه ومن كل المؤمنين والمسلمينء أحق بهذا 
وآقدر» وهو النبي المصطفى محمد لا:. فالقرآن الكريم بقرر صراحة» وقرأه 
الرسول الأعظم على الناس جميعاً - مسلمين وغير مسلمين - مما يشهد بأمانته 
المطلقة» وبأن القرآن كتاب آنزله الله بعلمه (إذ لا قبل المنطق البشري المستساغ 
عادة أن يقول «إنسان» عن نفسه مثل ما تقرره الآپات» فما بالنا بالبي والقائد 
القدوة). قول القرآن الكريم : 

لس کک ما لامر سی أو شوب ومآ EOS EEE‏ . وفي سورة 


Ca‏ م و 


الغاشية : $ ف ددر نما ا ت مدر ست عله بمميطر 4)9 . وفي سورة البقرة: 


.١ سورة المؤمنون› الأية:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة آل عمران» الاأية:‎ )۲( 
.۲۲- ۲١ سورة الخاشية› الآیتان:‎ )۳( 


۳۹ 


و ی ا و ب و 


مر 


ل چ کی یک دہ رسڪ آله دی س يسا . ثم تحسم الآبة الرابعة 
والفشروة وها وها جرا ما اء ار ف ذروة من الأدب والذوق الإيماني 
المدهش الفريد» وقد جاءت في سياق مخاطبة الكفار والمشركين والمعاندين 
الصالين المستكبرين» فتخدم الحوار المنطقي بهذا الأسلوب العجيب حقاً» وفيه 
دو 2 TT‏ لكل مؤمن ومؤمنةء لكل الدعاة إلى الله 
باللحكمة والموعظة الحسنة» لكل «المجاهدين» بالكلمة والقلم» والاآمرین 
بالمعروف والناهين عن المنكر . تقول الآيات البيّنات : 

اقل من رز کے السملوت وال ف ال وإ و لاڪ لت شى | E)‏ 
ا ا ê‏ اقل جع ینا رتاش فح 
ابال هر الت الي وي . 


هنا قمة التطبيق العملي والمثالي لقوله تعالى الذي بدأنا به هذا الكتاب: 
وقولوا للتاس خًا»» ثم في موقف حصومة وجدال حول أصل العقيدة وجوهر 
الإيمان والتوحيد. ومع مَن؟ مع أئمة الكفر A‏ والتضليل. إن الحق في 
موضوع الخلاف معهم واضصح بين - ملد بداية الحوار في السورة- لا يحتمل 
ENS Us BS O Gl LS‏ 
اللبي البشير النذير. ومع ذلك لم يقل لهم: ندم ضالون مارقون ومصيركم إلى 
جهنم وبس المصير؛ أو: لسوف بخسف الله بكم الأرض أو يُصيبكم بعذاب ألم ؛ 
وإنما لحص الموقف كله في صياغة بسيطة رائعة كأنها حقيقة بديهية تحسم 
المناقشة» وعليهم بعد ذلك أن يتدبروا ويختاروا: أمامنا وأمامكم الآن هدى 
وضلال» حق وباطل» ولما کان کل منا مسثمسك ہما معه ابت على موقفه» 
فأحدنا ضال والآحر مهتد. ثم ليتحمّل كل منا مسؤولية اختياره أمام الخلق جميعاً 
- بوم القيامة - فلن یسالکم الله تعالی عًَا َر ولن سال عن أعمالكم» بعد 
أن بلاک وا کک وعجب كل العجب أن يقول داعية الحق بلا ۳ لذ تلوت 


س ی ی ی ا ا ا 


.۲۷۲ سورة البقرةء الاأية:‎ )١( 
.۲١ - ۲۵١ - ۲٤ سورة سباء الآیات:‎ )۲( 
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عام ولا ڀقول لهم: ولا سال عما تجرمون؛ فقد کان المتوتّع أن يقول : 
ا و ال فا رونا 


سے ی 


لأن القرآن كلام الله تعالى» أنزله على خاتم الأنبياء هدى للناس ورحمة 
للعالمين . وإذ هو الح والصدق» فإن حامله والداعية إلى الله به على بصيرةء 
يكون واثفاً كل الثفة ربه» وبقرآنه» وېرسالته التي يدعو - في رفق - إليها. وعليه 
أن يعرف حدوده فلا پتسجاوزها وون بع حو لر قد طلم تقس ا لیس 
اضيا يحکم على الئاس» ولا أمر بتمييزهم وتصنيفهم وقززهم: « لست يور 
بطر ۰)63 ولیس من حقه آن پتجسس عليهم أو يتقصًّص ما خفي عليه من 
آحوالهم : 8 ولا سوا سوا وا ي بب اشک با وفي حدپث معاوية رضي الله عله 
الذي رواه أبو داود: سمعت رسول الله ا يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس 
أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم»" . وفي حديٹ مسلم عن أٻي هريرة: فيل 
لبي اة : اذْعٌ الله على المشركين والْعّنهم . فقال: «إني إنما مث رحمة ولم أبعث 
TEH‏ 


وتعتّمنا الآيات فوق ذلك» درسا بليغا في أدب المناقشة والجدل بالحسنى» 
باستخدام الحجة الواضحة» والمنطق الرشيد» والذوق الرفيع في المخاطبة» من 
غير إثارة أو غضب ومضايقة . . أو ازدراء. وهل كان النبي المصطفى ب يفعل 
حلاف ذلك في مجالسه الخاصة والعامة؟! 


ویعود بنا الحدپث عن المجالس والذوفق الإيماني الذي یحو طها وړظللهاء 


١ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات» الآية: ٠١‏ . 

)۳( والناس في الحديث تشمل المسلمين وغير المسلمين . 

(4) ليس فقط رحمة للہشر: فني حديث مسلم وآبي داود عن عمران ٻن حصين: پینما 
النبي لا في پعضس أسفاره» وامرأة من الأنصار على ناقة لها فضڄجرت» فلعنثهاء > فسمع 
ا ذلك فقال؛ «خذوا ما عليها (أي الناقة) ودعوها فإنها ملعونة». قال عمران: فكأني 
أراها الآن - أي الناقة - تمشي في الناس فلا يَعرض لها أحد. 


٤١ 


فيتناولها القرآن الكريم في دق التفاصيل إذ بقرر sS‏ 
ا ا بسع ا کک رلا ميلشروا روا4 . وانشزوا آي قوموا 


هكذا يجنب القرآن المؤمن - والمؤمنة - بلادة اللحس» وثقل الظل» وأولى به 
أن ينصرف من المجلس قبل أن تضيق به صدور الحاضرين . ومن ال ان 
عند قدومه» ويجڄلس حيثٹ پننهې به المجلس» فلا پتخطى الرقاب أ 
الجالسين لیشصدر المکان» كأنه پتعالی علیهم › ار ڀعطي ڏفسه قذراً من التزيد 
والرفعة» وهذا مذكر مذموم. 


يقول الصحابي جار بن سَمُرة رضي الله عنه: كنا إذا نينا مجلس النبي لاف 
جلس احدنا حيٺ پنڻهي E ET‏ ويعلمهم رسول الله إا حسن الذوق 
فقول : لا بُقيمن يمن أحدكم رجلا من مجلسه ٹم پقعد فه» ولکن توشعوا ونفگحوا 
فسح اله لک . وفي حديث مسلم عن أبي هربرة رضي الله عنه» قال ڳل : ١إ‏ «إذا 
E eS‏ 
داود والترملي عن بي هريرة : E‏ إلى مجلس فليسدّم» > فان ٻدا له أن 
خا ل > ٹم إذا قام فليسلّم» > فليست الأولى (أي التحبة) بأحق من الثانية) . 


وفي المجلس» بكرم الكريم» وجل الجليل» ويور العالم. ففي سورة 
المجادلة: * يرع أله آل اموا ینک الین ووا الوا ديس 04 . وللنبي ب في هذا 
الجانب موقفان پکفیان کشاهد ومعم ودلیل . 


جاء جرير بن عبد الله البَجلي إ إلى مجلس رسول الله بها بمسجد المدينة› 
وکن جو اه به ف جد معان المجدي كفا ان عل 


(1) سورة المجادلةء الأية: ١‏ 

(۲) رواه اہو داود. 

(۳) رواه الشیخان (البخاري ومسلم) وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه. 
)٤(‏ سورة المجادلةء الأية: ١‏ 


۲ 


الإسلام والذوق العام 


الباب. فرآه رسول الله بلا (وكان يعلم أنه سيد في قومه) فلفٌ رداءه وألقاه إليه 
وقال له: «اجُلس على هذا». فدهش جرير» وكأنما باغتته صدمة منبّهة. فأخحل رداء 
المصطفى» ووضعه على جبهته» وأخذ قله ويبکي» ثم رده إلى اللبي 4لا وهو 
يقول: ما كنت لأجلس على ثوبك. أكرمك الله كما أكرمتني! فنظر النبي بها إلى 
الجالكن با وال وقال: إذا أتاكم كريم قوم EE a‏ 
وأسلم جرير في ذلك اليوم! 


دحل جرير بن عبد الله البجلي الإسلام من عتبة «الذوق الإيماني» الأنيق 
الرقيقء وبلمسة وضاءة مبهرة من بد النبي ڳل فظل طرال حياته حريصاً على 
صححبة الأدب والذوق فى كل أفواله وأفعاله» فى حياته الخاصة والعامة» وقد كان 


رضى الله عنه صادق الإيمان» بارا رحبماًء وبطلاً من أبطال فتح القادسية أيام 


9( 
عمر ۰ 


)١(‏ وقد كان عمر بن الخطاب في المجلس» فاستوعب هذا الموقف - أو الدرس - جيداً. 
فعندما أصبح أميراً للمؤمنين كتب إلى عامله بالبصرة أبي موسى الأشعري يقول: إنه لم 
پزل للناس وچوه (وجهاء) پرفعون إلى الولاة والحكام) حوائج الناس» فأكرموا وجوه 
الناس» فإنه بحسب (آي يكفي) المسلم الضعيف آن يُشصّف في الحكم والقسمة (أي يأحذ 
حقه كاملا). وقد بلغني أنك تأذن للناس جمعا غفيراً (أي يدخلون عليك جمعاً كبيراً 
ممختلطا) . فإذا جاءك كتابي هذا فلتأذّن لأهل الشرف» وأهل القرآن» والتقوى والدين» فإذا 
أحذوا مجالسهم (أي نالوا حظهم من الوقت في الجلوس معك) فأذن للعامة. 
هذا المعنى أحذه الشاعر أحمد شوقي وصاغه نظماً حيث يقول: 

فكبير ألا بان كير وعظيم أن يذ العظماء 

(۲) کان جریر حسن الوجه وسیماً حتی إن اہن الخطاب رضي الله عنه قال عنه: هو يوسف 
الأمة. ومن جميل فطنته وذوقه أنه كان يوماً في مجلس عمر» فأحدث رجل عن غير قصد 
(أي حرجت منه ريح) فقال عمر: عزمْتٌ على (أي آقسمت) صاحب هله الرائحة إلا قام 
فنوضاً. فقال جریر: علینا کلنا يا أمير المؤمنين فاعزم. فقال عمر: عليكم كلكم عزمت. 
ثم قال لجرير: ما زلت سيدا في الجاهلية والإسلام! 
ومن حسن إيمانه وفطنته وذوقه› أنه ذهب لمقابلة معاوية بالشام رسولاً من قبل علي رضي 
بالحسنى» ثم اعثزل الناس وسكن بعيداً في قرقيسيا حى أدركه الموت. 


4 


الموقف الثاني لرسول الله لا - من بين كثير من المواقف المبجلة المعلمة - 
ما رواه البيهقي عن الصحابي أبي قتادة رضي الله عنه» قال: 


وقد (جاء) وفد للنجاشي» فقام رسول الله بلا بخدمهم (بنفسه). فقال له 
أصحابه : نحن نكفيكَ (أي نخدمهم)» فقال: «إنهم كانوا لأصحابنا مکرمين؛ وا 
سحب شار ہذلك إلى حسن استقبال النجاشي للمهاجرين 
. و هلجا جر آلجخسن إلا الج بحسن 6)7 . 


جسن 


See a,‏ وهو آن مجلس رسول الله بلا کان پجمع ٻين 
الجلال والإلف» ٻين الوقار والود» وبين التراحم والبشر. وجميل حقاً هذا البشرء 
الذي هو خلاف التجهم والعبوس والكدر. والبشر غير اللهُو» والبشاشة غير 
الاك والسط ل بكرن ترخا 


بقول الصحابي عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أحداً أكثر تبسما 
من رسول الله ل . ویضف چڄرير بن عبد الله: ما حجني رسول الله ا مدل 
اسلمت» ولاراي ا تسم . وفي سنن اٻي داود: ما أحذ أحد بيده ٤ه‏ فیرسل پده 
(أي سحب النبي پده): حتی پرسلها ۰ ولم بر مقدماً رکېتیه بین دې جلیس› 
حتی إن الغریب کان پأتي فلا یعرفه وپسأل عنه. وکان پمازح أصحابه» وپخالطهم› 
وپحادٹهم» ویداعب صبیانهم . . . 


ت َ E‏ ۳ 2 
صدرا» وآكرمهم عشرة» کرم كريم كل قوم ويوليه عليهم» ويحذر الناس ويحترس 
منهم » من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه. يتفقد أصحابه» ويْعطي کل 


جلساثه نصیبه» فلا پحسّب جلیسه أن أحداً أکرم عليه منه. مَن جالسه أو قاربه 
لحاجة صابّره» حتى يكون (السائل) هو المنصرف عنه. ومن سأله حاجة لم رده 
وروي عن آنس بن مالك رضي الله عنه قوله: (کان ڄرير يخدملي وهو أکېر مني). وکيف 


لا يفل جرير وهو الذي روی حديث رسول الله إا والترم به: من لا يرحم الناس لا 
پر حمه الله)؟۱ رضی الله عله . 


الإسلام والذوق العام 


إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بَسطه (لينه وبشره) وحلقه» فصار لهم أب 
وصاروا عنده في الحق سواء . وکان لا بجزي السيئة بالسيئةء ولا پواجه أحداً ہما كره. 


فاا لاا اا ا ای و 2 
في عصبية وفظاظة وزق› باسم الدين› أو الأمر بالمعروف 


من ذلك ما روه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما كان 
أحد احسنَ حلفا من رسول الله اء ما دعاه (ناداه) أحد من أصحابه ولا أهل ٻيته 
إلا قال: «لبّيك»! (أي: ها آنا ذا سرع ٻٿلٻية ندائك؛ وهو من هو صلوات الله 
وسلامه علیه!). 


فإذا e‏ أحدهم ونکلم ہما لا پلیق» أ و فرط في نبجله والشاء عليه » رده 
في رفق ولْصح› ونه الأمة كلها معه. يذكر لس رضي لله عنه أن رجلا جاء إلى 
رسول الله الا فقال: يا حير البّربة (أي الخَلق)» فقاطعه النبي قائلاً: «ذاك إبراهيم 
خلیل ا»؟. 


ودخل عليه رجل» فأصابته من هته رعدة» فقال له النبي: هون عليك» 
فإنى لست بملك» » إنما اا ابن ارا رش ا تأکل ال 


ولكن. . . ليس هذا البشرء والبشاشة» والتبسط» والتواضع» والذوق العلوي 
الوضيء» مدعاة إلى البَخْس والوكس" ومواراة الحباء في مخاطبة الأجلاء الكبار 
أو الانتقاصس من احترامهم e‏ . وقد مو با قول اله تعالی في سورة e‏ 
رع امه این ٤ا‏ منوا ییک والئین أونوا الور دحت . 
)۱( رواه مسلم وأبو داود والترمدي . وزاد آبو داود عن ي سعد الخدري قوله ئلا : » 
تخيروا بين الأنبياء» . 
(۲) قطع اللحم ترك في الشمس حنى تتيبس. 
(۳) الوكس: النقص. 
(4) سورة المجادلةء الآية: ١‏ 


٥ 


وفي سورة النور تنبيه هو أقرب إلى التحذير والتوبيخ للذين يَبخسون الناس 
آشياءهم وأقدارهم خاصة العلماء الصالحين المصلحين منهم - وللذين لا ڀُنزلون 
الناس منازلهم؛ وأؤلى الناس جميعاً بالإجلال والإكبار وعلو المترلة» رسول 
الله لا وإخوانه الرسل A O ma‏ أ دام اسول بتكم 
کا e‏ بسا . 


كان بعض الجفاة الغلاظ و پا محمد پا ابا القاسم» کما پنادي 
بعضهم بعضاً بالاسم ا وکان بل - لحيائه وخاقه العظيم ل 
منهم ولا يعيب نداءهم . فتولی القرآن الكريم تلبيههم وردهم إلى الصواب وحسن 
الوق في مخاطبته» تماما مثلما حذرهم في سورة الأحزاب: ل دبک ڪان 
دؤۈى اتی فیسکی۔ منم وله کا سي من لحن 4 . قد بُظن آن هذه جرئية 
بسيطة يمكن التغاضي عنهاء وربما زعم البعض أن لا حرج فالإسلام ساوى بين 
الناس» وجعل العزة لله ولرسوله ولجميع المؤمنين. نعم» المسلمون كلهم سواء 
في الإنصاف والعدل وتطبيق الأحكام («لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
محمد يدها»)» ولكن الناس في أي مجتمع (ولو دققنا النظر لوجدنا ذلك أيضاً في 
كل تجمع للمخلوقات) يختلفون حصافة وخبرة وذكاء وعلماً وقدرة وكفاءة 
ونضجاً. ولا تستقيم معايشهم إلا بخضوعهم لنظام عام بحفظ الأمن» ويقيم 
العدل» ويشد أزر الضعيف» وينتصف للمظلوم من الظالم» ويعطي لكل ذي حق 
حقهء ويوفر حرية العمل المشروع لكل راغب طموح مستطيع . فلا بد إذن من قيادة 
راشدة صالحة مستنيرة» تعرف ذلك فتلتزمه وتلزم به. والقيادات أنواع ومراتب 
ودرجات تبعاً للمسؤوليات» وتتدرج في المجتمع من قيادة الأسرة أو البيت» إلى 
قيادة المدرسة» والعمل» والشرطة» والجيش» والدولة. وحتى في داخل المسجد 
- وهو بيت الله - قيادة ونظام . ألا تسد صلاة المرء - حتى ولو كان رئيس الدولة ما 
لم يكن هو الإمام - إذا سبق الإمام في أداء الصلاة الجامعة: تكبيراًء أو ركوعا أ 


سجو دا اوذ في التسليم؟ 


. ٦ سورة النورء الآية:‎ )١( 
.٠٥۳ سورة الأحزاب» الأبة؛‎ )۲( 


الإسلام والذوق العام 


والآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الصحيحة كثيرة تلك التي تحض على 
طاعة القيادة» أو ولاة الأمور» وتوقيرهم والنصح لهم بالحكمة واللين. وإذا كان 
القرآن المعظم ألزم المؤمنين بخفض أصواتهم عند رسول الله لا ومخاطبته بإجلال 
ووقار» فإنه حدر الذين لا يراعون ذلك من ضياع وابهم وحسناتهم في کل 
أعمالهم وعباداتھم : « با انی ءامن ا رعا آصو کم و صت اللي ول هروا کم اقول 


d4 


شرج م e‏ ا ص ررم ر 2 2 کر 0 8 
کجھر یکم عض أن عبط اعدم واش رلا رة 4 . ثم بشر الذين ڀوقرول 


لا * » ۰ رل ا ب ووم ب مر ek‏ 
رسول الله 4إا بالمغفرة والأجر العظيم: إن الین عضن أصودھم عند رسول التو ونیک 
یم ا 


pA 7‏ 2 ر کے م rq‏ ص ۰ 
الین امتح آله لوبهم لاقو لهم رة وأَجر علي 4 . 


ومن هناء لزم المؤمن نفسه بما أمر الله به» ولا يتخلى عنه الذوق الإيماني 
في مخاطبة الصالحين الأبرار من العلماء والقيادات والآباء وأولي الأمر. وكان 
الصحابة رضوان الله عليهم أسبق في هذا الجانب وأوفق: ألم يخاطبوا الصديق أبا 
بكر عقب تولیه أمورهم بقولهم: يا خليفة رسول الل؟ ألم ينادوا حليفته ابن 
الخطاب بقولهم: يا أمير المؤمنين؟" . 


وماذا فعل الخليفة أو بكر مقابل ذلك؟ لما صعد المنبر فى مسجد اللبى 
بالمدينة ليخطب» لم يجلس فوق المكان الذي كان يجلس عليه النبي لاه من المنبر 


.۲ سورة الحجرات الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الأية: .٠‏ 

(۳) لما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه» استقل الصحابة مناداة عمر بقولهم : يا خليفة حليفة 
رسول الله . وروى الطبرائي والحاكم والعسكري أن الخليفة عمر كتب إلى عامل (أمير) العراق أن 
يبعث إليه برجلين شجاعين يسألهما عن العرق وأهله (ليطمئن على أحوال الرعية وواليه عليها)» 
فبعث إليه لبيد بن ربيعة› وعدي بن حاتم . فقدما المدينة > ودحلا المسجد» فوجدا عمرو بن 
العاص» فقالا: استأذن لنا على أمير المؤمئين. فدهش عمرو وقال: أنتما والله أصبتما اسمه . 
فدحل عليه عمرو فقال: السلام عليك با أمير المؤمنين . فتحجب عمر وقال: ما بدا لك في هذا 
الاسم؟! لجن مما فلت (أي : اترك هذا القول)ء فأخحبره عمرو بما قاله الرجلان ثم قال : أنت 
الأمير وحن المؤمنون. فصارت الرسائل تكتب بذلك . وهناك روايات مبختلفة حول أول من ناداه 
بهذا الاسم» ولكنها تنفق جميعاً على أن الفاروق عمر هو أول من نودي بآمير المؤمنين . 


¥ 


وقال جملته المشهورة المهذبة: ما كنت لأجلس مكان رسول الله لا . ونزل درجة 
وجلس. ومثله فعل الخليفة عمر» نزل درجة وقال: ما كنت لأجلس مكان أبي 
بکر. 

وهکذا لم پكن إجلالاً وتوقيراً بمظاهر من الأبهة والثرف أو امتيازات التسيّد 
والتنعيم» أو انتزاع مكاسب لم يقررها شرع أو نتفص من حقوق الآخحرين (وقصة 
الخليفة عمر بن الخطاب مشهورة في محاسبته على ثوب طويل أحله وظنه البعض 
لیس من حقه لآنه اطول من یابهم» ثم بین لهم آنه أطاله ثوب ابنه)» إنما کان 
الحرص على إصفاء لمسات من الأدب الرصين رالذوق الرفيع في التحاور 
والتخاطب والنداء» وهو ما پجب أن پسود مجتمع الإيمان ابتداء من أصغر وحدة 
فيه: البيت» أو الأسرة؛ ثم الحرص على إقامة شرائع الإسلام وسننه وآدابه بأمانة 
ودف , 

ولا نذهب بعيداً. هل نذكر تلك الواقعة التي شاهدها الرواة يوم أن اشتد 
المرض الأخير على رسول الله 4لاة؟ 

أحرج الشيخان (البخاري ومسلم) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عله 
قال: مرض النبي بلا فاشتد مرضه» فقال: «مُروا أبا بكر فيصل بالناس». الت 
عائشة: يا رسول الله إنه رجل رقيق القلب» إذا قام مقامك لم يستطع ان پصلي 
بالنلاس (لأنها تعرف أن أباها الصديق لن يمسك نفسه عن البكاء حزناً على رسول 
لله #لا). فقال النبي: «مُري أبا بكر فليصلٌ بالناس» فعادت (تقول كما قالت)» 
فقال: «مُرې آبا بکر فيصل بالناس» فإنكن صواحب يوسف». فأرسل إلى أبي بكر 
فی و ورسول الله بل كان حيا. وهذا الحديث متواتر» ورد بلسان آم 
المؤمنين عائشة» واٻن مسعود» واٻن عباس» واٻن عمر٬»‏ وعلي بن اٻي طالب»› 
وعبد الله بن رمعة» وأبي سعيد الحُذري» وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. 

وفي حديث ابن رمعة» أن رسول الله ل أمرهم بالصلاة (وهو مريض في 
حجرته)» وكان أو بكر غائباً» فتقدم عمر فصلى . فسمعه الرسول ية فقال مَْضباً: 
لاء لاء لاء یأبی الله والمسلمون إلا أا بكر. يصلي بالناس أو بکر». 


۸ 


وفي حدیٹ ابن عمر: كبر عمر (أہوه) فسمع رسول الله لا تکبیره» فاطلّع 
رأسه (من حجرته) مُغضباً فقال: «آین ابن آي قحافة؟) , 


قال الإمام السيوطي : في هذا الحديث أوضح دلالة عند العلماء - على أن 
الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق» وأحقهم بالخلافةء وأولاهم بالإمامة. ولا 
يزال الكتاب والمتحدثون إلى اليوم بتبعون هذا الرآي الذي سجله السيوطي (توفي 
عام ٩١١‏ ه) في تفضيل أبي بكر» وتفديمه على سائر الصحابة في تولي منصب 
الخلافةء أي رئاسة الدولة. 


ولكن تأمل هذه الواقعة مع التفكير في دلالاتها. إنما بكشف لنا عن مبدأين 


أولهما: أن الأفضل - حلقاً وصدقاً وصلاحا وتعففا وفقهاً وورعاً - يقدّم على 
غيره في المجالس والمجامع» وأيضا في المناصب والمواقع» إذا كان يملك القدرة 
والكفاءة والجَلّد. وفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسَبّقه في هذا الجانب 
شهد بهما جميع الصحابة» وهو أعف الناس في الجاهلية لم يشرب خمراً قط؛ وهو 
رفي الهجرة (مع والصاحب في الغار فې القرآن: ل او آفَان د 
E O‏ اله معا . ان ات المقصة 
في ا و آل ۱ © ای ازن ا ا e‏ 
غر 69 إل ياء وجو رد الل ا ولسو بى ( . وفي أبي بكر قال الإمام علي 
رضي الله عنه: خير هذه E YI‏ 

وروي عن عمر بن الخطاب قوله: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول 
لله اة . أما أحاديث النبي بل في شأنه فهي كثيرة» منها فوله“ : «أبو بكر الصديق 
)١(‏ سورة الثوبةء الآية: ٠١‏ . 
(۲) سورة الليلء الآيات: ١١-١۷‏ . 


. أخحرجه الطبراني عن سلمة بن الأكوع‎ )٤( 


۹۹ 


خي الئاس إلا أن يكون نبياً. وحديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول 
الله ل4 : «لا ينبغي لقوم فيهم بو بکر أن يؤمهم غیره»“ . 

وهذا الحديث الشريف الأخير ينقلنا إلى المبداً الثاني الذي نری آنه قد بحسم 
- أو على الأفل يضيق دائرة - الخلاف في الرأي بين المسلمين منذ زمن بعيد. 

مر سول الله اة أن يصليٌ آبو بكر بالناس» أي بكون إمامهم» وشدّد على 
ذلك. هدا يجب أن نفرق بين إمامثين : إمامة الأمة أي رئاسة الدولةء وإمامة شؤون 
الدين أي الرئاسة الروحية. ونحسّب أن رسول الله بل كان يقصد تلك الإمامة (أو 
الرئاسة) الثانية» لأنها الأجل والأخطر في المنظور الإسلامي. لماذا؟ 


لنتدبر بداية هذه المقدمات الجوهرية : 


e E FL N a E TR TA Bf BT 
ل تاا النِىّ إا الك شهدا وما وذ 9 وداعِیا إلى آله بإذيي وسرلجا‎ 
م4‎ 


ومن اخسن ولا کن دعا ألو وَل صلا وال ّى ين المسشليين 4)9 . 
إا را ك الیب لی عبد اه خیس له از )4 . 


ُو ایت رسک رسو الد وَرِينٍ نس4 . 


عا ص 


7 کے ت 


a 1 Kk e2 EAE‏ ای سے ر 
ا تاا الرسول بل مآ نر یمک من ريك ون لر تضعل فا بت رسانة 4 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 

(۲) سورة الأحزاب» الآيتان ٤١ ٤٠‏ . 
(۳) سورة فصلت الآية: .٠۳‏ 

.۲ سورة الزمر» الآية:‎ )٤( 

.۲۸ سورة الفتح» الآية:‎ )٥( 

.1۷ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة المدثى الأآية: .١‏ 


الإسلام والذوق العام 


إا آرم لك باحق دشرا و5 ذا . 
TT SEL‏ 
قرکلل ادم واس 2 ا کا رت ا عأ ١ Pf rf‏ 
in‏ اا 2 ت و س صوسري ر رص 
لك یکنت در يە شدى ى © ا ومون يالب وقي الاو 


ر ت ار 


A‏ رس سے سر م کے 
ومما رفم برت © لن زور بالك و زل من تلك ماخر هم 


ا ساس Es‏ رر دور 
وق نایک عل هکین رتهم اوليك م الل ن . 
سا آ ا ھر کر کر م را س رم 2 س مہ ر ل 
و e‏ زين هم ع الغو معرض وت () 
وال هم لرکو تعلو 0 اين شم روجهم و امل ایی ازا ملحت 
E 0‏ ر ملوب( تتو وراه لک اوک هه سم الْعَادونٌ و ۳ هر متي متهم 
ا ر توم افو 9) 0 هم الور ٩9‏ آلرت يروب 


اروس هم فا لدو )°4 8 
لن ا آلسلم AY SAA e‏ مربت وال انين وا وَالقََِبِ ينب وَالسّرِقن 


سا 


ّدري ی ۴ ن 0 اب والخشعن لشب وألمتَصدَقَينً کک 
ری اتیب تاقیطی مام رالکوکت سورت اه گیا 


کے م 
م 


AT‏ الله 


کم ڪي ام 0 یک جت الئاس اوت امروف وََنْهوت ڪن الم ڪر ونومون 
(VW (e‏ 
پا . 


. ١ وسورة فاطرء الآية:‎ .1٠۹ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ٠۸۸ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الشورى» الآبة: .٠١‏ 

- ١ سورة البقرة الآيات:‎ )٤( 

. ١١-١ سورة المؤمنون» الآيات:‎ )٥( 

() سورة الأحزاب» الآية: .٠٠‏ 

(۷) سورة آل عمرانء الآية: ٠١‏ 


0١ 


ا ستو القلودو م الوم حير أل لطر ولژو ف سیل آل الهم اتمم هسل 


2 


م و 

ا انين ءا منوا هل ادل عل خر یک ین عا 4 بل i‏ ومو اکر ورای یدو یسیل 
ا اسیک کلک کرد کم کو € یغفر لک ڈ وہک ویدیل کر جک ری ین کیا لر 
و ص Oy‏ س ت مدن ذلك لو لمطم 4)9" . 


2 ٢ 


ا efor‏ م ی 
فل ککالوا اقل ما کیم رم یکم آل شا بوه سیا دادن بسا 
رک فوا وڪم يٽ رمي ن رژفڪم کشم وک کرب اجک ما کله ونه 
r‏ ولا توا | الق آل حرم اه إل پالسی کلک و نک ہے لیا کک د مقو €2 و 


قرا ما ایر NS‏ کک الا الوط ا ّف 
ا عه Tes‏ ایلوا وار ڪات ا رف ويسهد وم الہ ازا کڪ ردک د 
آل ٥‏ ك AEA E‏ 1 ا 
لک صا 2 مو E‏ ای اتتا مو سی لکت تماما ل لی ا اسن ونیا 
کل شیو رشکی رکا اه بقاري مشو 4 . 

فل ما اٹ أن آعبد آله و شرك وعو دعو ولي كاب )4 . 


تلك آیات بيّنات» تتضافر» وتنكامل» ویفسر بعضها بعضا» اختیرت کنماذج 
تغني عن الإطالة» وفي نآملها وتدبرها ما پرجح ما نحن بصدده: أن الإمامة أو 
القيادة الدينيةء أي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» هي الأساس 
والجوهر في صلاح وإصلاح أي مجتمع؛ وهي الأؤلى بالرعاية والاهتمام على أي 
مسثوى» حتى داخحل الأسرة وفي أي تجمع وأي مجلس»ء ويُختار لها الأفضل 
والأقدر. ولقد كان أبو بكر رضي الله عنه «مؤهلاً» لخلافة النبي بلا في نولي هذا 
)١(‏ سورة النساءء الأية: ٠‏ 
(۲) سورة الصف الآيات: ١٠١-٠١‏ . 
(۳) سورة الأنعام» الآيات : 1--۱06. 
)٤(‏ سورة الرعده الاية: 1 


o 


الإسلام والذوق العام 


الأمرء لیکون ختام حیاة النبي بيا متوافقاً تماماً مع بداة مبعله ونزول الوحي : 
رابات رة» e‏ آدغ ل سیل ب۰ ل ۶امنوا ومَیلو دحت 
یدیل ادع qr‏ سََقَمٍ. . 


إن في غضب المصطفى بيا وهو يوشك أن يودع الدنيا وينتقل إلى الرفيق 
الأعلى وقوله: «يأبى الله والمسلمون إلا با بكر. . يصلي بالناس أو بكر»» إن في 
ذلك تھا - وربما زجراً- للغافلين عن جوهر الرسالة وحقيفة حاملها: وإمامة أبي 
بكر الصدينق رضي الله عنه للمسلمين في الصلاة بأمر الرسول وهو ما زال حياًء 
تعني الإمامة في شؤون الدين كله» لأن الصلاة كما في الحديث «عماد الدين»» 
وأول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة بعد شهادة التوحيد. 


ولا حرج هنا آن نسأل: هل كان عسيراً على رسول الله بها أن يقرر 
مسان اا د نفو راخل sS‏ لمنهاج حياتهم 
وإمامنهم الدنيوبة فيه؟ ولو كان فعل» فکیف پنوافق إذن مع قوله من قبل : «آندم 
أعلم بشؤون دنیاکم»؟ ! ومن ذا الذي پزعم ضرورة أن پضصح نظاماً دنيوياً أبدياً يصلح 
لکل زمان ومکان وبیئة» ولکل عصر وجیل» لا يتغپر ولا يتہدل أو يتعدل» وحياة 
الناس في تطور دائم وتغبير مستمر؟ إن الغرآن الكريم الحكيم - وهو دستور الأمة 
الى یوم الدین ۔ حین أعلن وقرر: ۲ الوم ا کلت لک دیکم انث یکم تی یگ 
کک الوسکہ و > لم يترك» ولم بقصر» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وإنما 
وضع الأسس والقواعد التي تستضيء بها وتصلح كل شؤون الدنيا بمبادىء الدين 
القويم» فيقف الذوق الإيماني بالمؤمن - وبالمؤمنين جميعاً- علد حد الإقرار 
والتسليم والطاعة» واختيار الأفضل لهم» والأفضل من بينهم» لإوصلاح دنياهم 
ومعايشهم» وإقامة الشرع والعدل» والحرية والأمن» وهذه إمامة وقيادة؛ واختيار 
الأفضل لهمء والأفضل من بينهم» للمحافظة على تعاليم ومبادىء دينهم 
وشریعتهم : فلا پبندع ولا یقتطع» لا پحید ولا یمیل» لا پنجرف ولا پنحرف» لا 


.١ سورة المائدةء الاآبة:‎ )١( 


or 


يفرق ولا يمزق. . ولما كان الإسلام لا يعرف البابوية ولا الكهنوتية» إذ أن كل 
مسلم راع ومسؤول فإن مسؤولية القيادة الدينية تصير مسؤولية عامة» يتحمل كل 
مسلم و منها نصیباً مفروضاً: في قوله» وفعله» وفکره» وسلوکه» ومظهره» 
وذوقه؛ فهو بقدر ما» وعلى نحو ماء قائد وداعية» بسعى لعيشة راضية» ويبتغي 
في أحراه جنة عالية. 


احتار رسول الله إا الصديقق لإمامة الدينء ثم اختاره الصحابة في مجلس 
(سقيفة) بني ساعدة عقب وفاة النبي لإمامة الأمة (أي رئاسة الدولة). لا ضيْرء ولا 
حرج. فكان من ماثره الخالدة الباقية إلى يوم القيامة: جَمْع القرآن الكريم في 
مصحف واحد (ولن ندخل في تفاصيل ذلك فهو أمر معروف مبسوط في المراجع 
والكتب)» ورد مانعي الزكاة إلى الصواب» لأنها ركن من أركان الإسلا 
وموقفه مع عمر بن الخطاب في هذا الشأن يؤكد فطثه وفقهه المكين» وشجاعنه 
في الثبات على الحق. وحارب أهل الرّدة فرآب صدعاً حطيراً کان يفرّف بين 
المسلمين ويزلزل إيمان الضعفاء الواهنين" . فجاء ذلك تصديقاً لتحذير الرسول 
الأمين البشير : «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر». 

وشيءَ آخر. 

ماذا قال الصديق رضي الله عنه في أول خطبة له بعد أن بايعه الناس بالخلافة 
الدنيوية؟ يقول الرواة: حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» إني قد وليت 
علیکم ولست بخيرکم» فان رأيتموني على حق فأعينوني» وإن رأيتموني على باطل 
فسددوني . أطيعوني ما أطعت الله فيكم» فإذا عصيثه فلا طاعة لي عليكم. ألا إن 
أقواكم عندي الضعيفٌ حتى آخذ الحق له» وأضعفَكم عندي e‏ 
منه . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
(1) أخرج أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قوله: أعظم الئاس أجراً في المصاحف أبو بكر. 

a‏ جمع القرآن بين اللوحين. وأو بكر رضي الله عله هو أول من 


سمی القرآن المكتوب مصحفاً 
احرج ابن عساكر عن آي حصين قوله: لقد قام بو بكر يوم الرّدة مقام نبي من الأنبياء. 


0 


الإسلام والذوق العام 


واضح تماما هنا أن رئيس الدولة يتكلم بلسان إمام الأمة. وكما قال بعض 
الصحابة يومها: لقد رَضيّه رسول الله ب لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا؟! إن هذه 
الخطبة الافتتاحية الموجزة» بمثابة بيان الحكومة» الذي بفصح عن منهج العمل 
الرسمي ومساره. والأساس فيه کما ری : الحق» ثم العدل» وفي صيخة تعاقد ملزم 
صريح بين الراعي والرعية» ولكل منهما دوره الإيجابي. فإذا استقام هو على الحق 
وأقام العدل» فعليهم مساعدته ومؤازرته؛ وإن مال أو أخطأ» فعليهم نصحه 
وتسديده» أي إرشاده إلى الصواب. وإذ يعرف إمام الأمة أن مسؤولبته الدينية أمام 
الله أكبر وأخحطر» فإنه لهم من طاعته - کرئیس للدولة - إذا ما قصر هو في طاعة 
الله أو انحرف عنها. ولكي ندرك هذا جيداًء نشير إلى أن الصديق رضي الله عنه 
كان في البداية عازف عن رثاسة الدولة""» فقد اقترح أن يتولى أمرها عمر بن 
الخطاب فرفض عمر» واقترح عمر أبا عبيدة بن الجراح» فقال: أتبايعني يا عمر 
وفیکم الصديق؟ 

لكن هله الخطبة الجليلة الجديدة على سمع الدنياء بعد وفاة الرسول بلا 
تفيض ادبا وذوقاً إيمانيا من مستهلها: وليت عليكم ولست بخيركم»» إن 
رأيتموني على ٻاطل فسددوني»» «فٳذا عصيته فلا طاعة لي عليکم»» «أقواكم عندي 
الضعيف حتى آحذ له الحق»» «أضعفكم عندي القوي حتى آخل الحق منها» 
أستحفر الله لي ولكم». إنها لمسات وضاءة مالف زادت وزبٽت» ولم تکن مڄرد 
ومضات بلاغية أو كلامية عابرة. ولقد عاشها الناس - في الصدر الأول لاإسلام - 
حفية يومية وافعة؛ فأدوا حقهاء وأمنوا في ظلالهاء وجتوا حلو ثمارها. 


وشي ء انحر . 


(۱) أخرج الحاكم عن عبد الرحمن بن عوف: قال أو بكر: والله ما كلت حريصا على الإمارة 
یوما ولا ليلة قط› ولا كنت راغباً فڀهاء ولا سألتها الله سرا ولا علائية» ولكني أشفقت من 
الفتنة» وما لي في الإمارة من راحة... 


00 


الدين اي بکر - IEE‏ الإسلامى الصحيح › الذي اشرت صفاء الإيمان الغض 
النقي› المسثمد مباشرة من نور النبى. 


أصبح (أي في اليوم التالي لمبايعته بالخلافة) وعلى ساعده أبراد (جمع برد أي 
ثياب) وهو ذاهب إلى السوق. فقابله عمر» فسأله: أین ترید؟ قال أبو بكر: إلى 
السوق. قال تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ فال: فمن أين أطعم 
عيالي؟ (وكان أبو بكر تاجرا). فقال عمر: يفرض لك أبو عبيدة"“. فانطلقا إلى 
اف عبیدة. فقال لاي بكر: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم 
ولا أؤكسهم (آي أقلهم شأنا)» وكسوة الشتاء والصيف» إذا حلفت شيا (أي بلي 

وٽمزی) رددته واخلت غپره ! 

المسلمين › له ولاأسرته»› وکساء واحد للصيف وآنحر للشتاء» پسلمھما ااعهدة) ت 

بالية مهترئة ليأخحلذ غيرها. وهو أبو بكر التاجر الناجح الذي كان مشهوراً بين قريش 

والعرب باليسار والوفرة» ومشهوراً بين المسلمين بالعطاء السخي بلا حساب. 

فلما أوشك على الخروج من الدنيا ا ره ترك هذه الوصبة لابنته . 

(1) أي : يخصص لك أبو عبيدة بن الجراح راتباً. وكان أبو بكر اختار أبا عبيدة أميناً على بيت 
مال المسلمين› وهر أول من تولى هذا المنصب. 

(۲) روي عن عبد الله بن عمر: أسلم بو بكر رضي الله عنه يوم أسلم وفي منزله آربعون آلف 
درهم» فخرج إلى المدينة في الهجرة وما له غير خحمسة آلاف» كل ذلك کان ينفقه في 
الرقاب (آي : في عتق الضعفاء والأرقاء الذين أسلموا وهم تحت يد الكفار)» وفي العَوْن 
على الإسلام. 
وروي عن علي» واپن عٻاس » وأنس» وڄچابر رضي الله عنهم » قالوا: کان رسول الله طا 
يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه. وأحرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي 
هريرة» آن رسول الث یا قال : «ما لأحد عندنا يد (آي فضل) إلا وقد کافآئاه» إلا آبا بكر» 
فإن له عندنا يدا يکافئه الله بها يوم القيامة. وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال آٻي 
بکر». فبکی آبو بكر وقال: وهل أنا ومالي إلا لك یا رسول اله؟!.. ويا له من أدب 
عظيم » وذوف ٳيماني وضاء رفیع ! 
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الإسلام والذوق العام 


وأحرج ابن أبي الدنيا عن أبي حفص رضي الله عنه: قال أبو بكر لما احتضر 
لعائشة رضي الله عنها: يا بتيةء» إنّا ولينا أمر المسلمين فلم نأخذ لنا ديناراً ولا 
درهماء ولکتًا أکلنا من جّريش (خشن) طعامهم في بطونناء ولہسنا من خحشن ثیابهم 
على ظهورناء وإئه لم يبق عندنا من فيء" المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد 
الحبشي وهذا البعير الناضح» وجرد هذه القطيفة» فإذا مث فابعثي بهن إلى عمر. 


إنه لدرس بليغ للدعاة خحاصة» أن ينقوا الله في أنفسهم - وهم قادة وقدوة- 
فلا تشرئب أعناقهم إلى مغلم أو مطمع» أو تهفو نفوسهم إلى أبّهة وترف ومنصب»› 
وشهرة برّاقة تزينها وسائل الإعلام المعاصرة» فتصرفهم عن التأسي بداعية الإسلام 
الأول صلوات الله وسلامه عليه» وعن الاقنداء بالخليفة الأول - الذي رضيه النبي 
إماماً وحفيظاً على کک أمة الإسلام لن پصلح آخرھا إلا ہما صلح به 
أولها. وأي کرو اد تعلل يخالف ذلك مردود ممجوج. إن الدعوة إلى الله 
احلاص وذوف وصدق E‏ بشؤون الدين» ليست تجارة ولا حرفة : aji‏ 
کمن اجر ھول إن ی لع آل وو عل کل کل یوید 4 . 


وهنا تطل علينا آية فرآنية مبهرة مرشدة» في سورة الدجم» تقشعر منها جلود 
الذين يخشون ربهم» وأرلى بالدعاة إلى الله أن يكونوا فى مقدمة هؤلاءء إذا ما 
أحلصوا النية وعقدوا العزم» والله # بعلم اة ا لاعن وما فی أل ادود )4 . 


)١(‏ الفيء: أموال الخراج والخنيمة من الحرب. وبعير ناضح: جمل بستسقى عليه . جرد: بقايا 
بالية . 

(۲) سورة سبأء الأية: ٤١‏ . 

(۳) سورة غافرء الأية: ٠۹‏ . 
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ف السوات الغلى 


م ern‏ م چ سر 2 2 2 ۱ 
3 مااع غ الس وما ی( ند رای من ایت رند OES‏ 


ل ی أو رسول وظيفتان في هذه الحياة الدنيا: التبليغ» والقدوة. ولن 
ندحل في دائرة الخلاف حول من هو النبي» ومن الرسول. ولكن يكفينا القول بأن 
النبي إذا كان مرسلاً إلى أمةء أو قوم» أو إلى الناس جميعاًء فهو حامل رسالة من 
رب الناس» وعليه إبلاغها" بكل الأمانة والصبر والصدق» مهما لقي من تكذيب 
أو عَثف"» أو صادف من محاولات الإغراء والإغواء - من النفس أو الشيطان أو 
الثاس - لكي يداجن اا ا 


وبديهي ان مرل عز وجل - يختار من الناس أتقاهم وآنقاهم وأفضلهم 
لحمل رسالته ویعڈهم - بعلمه وقدرته - لتلك المهمة وعلى مستواها. کک 
من هذه الحقيقة البديهية يسجل القرآن الكريم ا الرس ا ن ل 
ري4 . لماذا؟ ۰ 


TEN SY a ga alg 


۱۷ سورة النجم» ا‎ )١( 

» تايها الرس ا ر من ديك ورن لر عل فا فت رسام واه يمم يی الاس‎ 4  )۲( 
IY (سورة المائدة» الأية‎ 

)۳( کاص گتاصبر الوا الحرم مى الرشل» (سورة الأحقاف» الأية: .)٠٠‏ 

() ووا ردهن هوت 469 (سورة القلم» الآبة: .)٩‏ 

(۵) سورة البشرةء الأية: ۲۸١‏ . 

(1) الدحل (بفتخ الخاء): الخديعة والمكر . والدغل (بفتح الغين): الدهاء والفساد. 
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الإسلام والذوق العام 


ولما كانوا هم المثال والقدوة لأولئك الذين سيأتون من بعدهم لحمل قبس من 
أنوار الرسالة والهداية - ونسميهم الدعاة - نسمعهم يشددون على قيمة الإخلاص 
لله» ولله وحده في السر والعلن ليكون الإيمان بحق «ما وقر في القلب وصدقه 
العمل». ولئن كانت هذه دعوة صريحة موجّهة إلى كل المؤمنين والمؤمنات - لأن 
كلا منهم يمثل الإسلام في جوهره ومظهره - فإن الداعية أؤّلى بذلك وأكہر مسؤولية 
بين يدي الله تعالی الذي بَمْقت الذدين يقولون ما لا پفعلون. والإسلام لا يعترف 
ابرجال دين» لهم قداسة ومتعة» وإنما يوقر الإسلام علماء الدين - كأي علماء 
مؤمنین موحدین بنظرون وينفكرون في حلّق السموات والأرض» وفي آیات الله 
الكونية» وفیما پنفع الاس ديا ودنيا - فیرفع المجيدين المخلصين ن در چات ؛ 
وجعل - سبحانه - التفقّه في الدين فرض كفاية على القادرين حتى ينذروا قومهم إذا 
رجعوا إلبهم بالسؤال أو طلب الفتوى» لعلهم يحذرون من الوقوع في الخطاً أو 
المعصية عن جهالة أو غفلة. 


ولا يطلب من «الداعية» الإعراض عن الدنياء أو الحض على تركها كلية 
وتحقير شؤونهاء وإلاً فمن يَعْمر الأرض» ويصون العزض» ويحقق لجماعة 
المؤمنين - وأمة الإسلام - الأمن والرخاء والعزة والقوة (بكل أنواعها وصورها) في 
دنيا جبلت على إكبار الأقوى» والتزلف للأغنى» وإذلال الضعيف» وإرهاب الواهن 
المستكين» إذا خبا نور الهداية وغبش. 


ولكن علماء الإسلام» دعاة الحقء لا يجعلون الدين مَطية للدنياء ولا 
يشخذون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وسيلة إلى اشتهاء ثراء أو جاه 
أو منصب. فن حدث» يکون خطأً في القصد» وخطأً في الفهم» وفساداً في 
الذوق» وإفساداً للناس. ولا حرج على الداعية أن يعمل ويتكسب حلالاً طيباً 
- كساثر المؤمنين العاملين - وكما كان يفعل أكابر الصحابة رضوان الله عليهم» وهم 
العلماء الأعلام» والدعاة الهداة الصالحون المصلحون بعد رسول الله اة . فإذا ما 
أقبلت دنيا» أو فرض عن غير سعي أو لهفة لقب أو شهرة أو منصب» ظل في 
تقدير الداعية إلى الله -الإمام أو العالم - عَرَضاً ظاهراً زائلاًء لا يتسرب بريقه 
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الخادع إلى قرارة النفس» ولا إلى مكنون الذوق والضمير: « أل آله يكاي 
عَبَدَم4؟! | 

في مكة» عندما أمر رسول الله لا بإبلاغ الدعوة» لقي صلوات الله عليه من 
فريش استهانة وإيذاء ومكراً. فتوجه إلى ثقيف بالطائف برجو منهم المساعدة 
والنصرة» فقابل رؤساءهم» فرذوه رداً سيئاً فبيحاً. فلما طلب منهم أن يكتموا ما 
دار ٻینه وبینهم حنى لا تعلم قريش فيشتد أذاهم وتطاولهم عليه» رفضوا هذا 
المطلب في استعلاء ونذالة. وزادوا في خسّتهم» فأرسلوا سفهاءهم وغلمانهم 
يطاردونه ويقذفونه بالحجارة حتى أذْموا قدمه. فلما ابتعد عنهم» جلس إلى ظل 
شجرة يدعو الله بكلمات تفيض إيماناً» وتصبُراً» وثباتاً» وخشوعاء وتسليماً لمالك 
الملك في السموإت والأرض: «اللهم إني أشكو إليك صَعف توني وهواني على 
الاس . يا أرحم الراحمين» أنث رب المستضعفين وأنت ربي» إلى من تكلني. . إن 
لم يكن بك غصب علي فلا أبالي. .». 

إنها مناجاة الواثق بربهء الخاضع لمشيئته» الذي أسلم محياه ومماته لله 
حتی کانت آخر کلماته في هذه الدنيا (كما أخبرت أم المؤمنين عائشة): «إلى الرفيق 
الأعلى». فالغايةء والمبتدآء والمنتهى. . هو: الله . 

وللاء تات عن هذه المناجاة المحمدية» في ساعة الشدة والعسرة واحثمال 
ما لا يحتمله إلا أولو العزم» تخدث سلسلة من الوقائع العجيبة المنبّهة. يقول 
الرواة: فجاء جبريل عليه السلام يحمل رسالة عُلوية: «إن الله أمرني أن أطيعك في 
قومك"'» لما صنعوه معك». فقال النبي: «اللهم الد قومي فإنهم لا يعلمون». 
فقال جبريل : «صدق مَنْ ساك الرؤوف الرحيم»! 

لم يَسخط النبي المطارد المهان» ولم يدع بدعاء نوح عليه السلام: « َي لا 


دعل لاض يى الكفرة دبا 49 أو: « يموت انير 4)9 . ولم يقل لجبريل 
)١(‏ أي: فيما تأمرني أن أفعله بقومك. 

(۲) سورة نوح» الأية: .١‏ 

(۳) سورة القمرء الآية: .٠١‏ 


الإسلام والذوق العام 
مثلما قال موسى عليه السلام : 3 ن هتراک قوم رون )4" . ولم پذھب مخاضباً کما 
فعل يونس عليه السلاء ". . وإنما احتار خاتم الأنبياء «اللهم اهد قومي فإنهم لا 
يعلمون)!. . . فماذا نقول اللدعاة» - فى عصرنا المتباعد - الذين يَصْبُون اللعنات 
والنقمات؟ وبماذا يبرر «البعض» تكفير إخوانهم «المسلمين» لمجرد حلاف في الرآي» 
أو E‏ أو تطرف في جدل. ا 
سلطة» رداً لكرامةء واستحواذاً على قوامة» وهم يحسّبون نهم بحسلون صنعاً! «اللهم 
اهد قومي فإنهم لا يعلمون. 
وتمضي الرواية فنقول : 
.. فلما بلغ النبى ل موضغا بقال له «نخلة)» وفد عليه فر من الجن 
سمعوا منه فرآنا فأنصتوا» وتعجبواء ثم أسرعوا إلى قومهم منذرين» وفيهم نزلٽت 
الآيات في سورة الأحقاف ؛ لصفا ك تمر ن الجن خوت ت القر ان فما محرو 
الا انیو لای وا ل ومهم ری )الوا بوتا | اياڪ ازل ن عي موم 


ص 


مَصیا لما بین ديو بېیۍ إلى الق وإ مر رشقو 3) بر لھ وتوا پو بد 


یدید ہد بوا داع أله منوا بوه يعفر 
صر سے م 


کم ن دیک نک ن داب ار 9© ومن لا جب داع آله و تس تجرف الأرض لتس لم 


ت 


ن دونو ولا وک فی کل i‏ : 


مل کر - من ولد آدم - بمشل ما کرم به محمد رسول اله ل : آن یکون 
رحمة وهداية للجن» في الوقت الذي كدّبه قومه» و ن لا j‏ 
قانون إ ٳلهي قائم أبد الدهر لا يتحول ولا پحید: وئار نک وای امان 
الین آلدنیا وروم فما الان ٠‏ . 


وتكريم بعد ذلك ا E‏ 


.۲۲ سورة الدحانء الآبة:‎ )١( 

(۲) سورة ة الأنبياء الابة: ۸۷: ا 
إ که إلا ات شتتک إن ڪت کے ب ایی 469 . 

(۳) سورة ة الأحقاف» اا سورة الجن تفصيل أوسع . 

(6) سورة غافرء الاية: ١‏ 
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في مكة» وقبل الهجرة» آي في سنوات الا ڀذاء والمشقة والعتّت› تلقی خاتم 
الأنبياء دعوة لزيارة السموات العلى»ء ليلة الإسراء. وكأن هذه الدعوة الإلهية تقول : 
ل ا ولا تحزل. . لئڻ ضصاقت بك صدور الأشقياء والسفهاء من الناس› 
فالسماء مفتحة الأواب لاستقبالك» مرحبة بك» فترى وتسمع ما لا عين رأت» ولا 


هبط «آدم» برلته""“ من السماء إلى الأرض» وصعد «محمد» بمصداقيته" من 
الأرض إلى السماء. وآدم عليه الصلاة والسلام أول الأنبياء أبو البشر؛ ومحمد عليه 
الصلاة والسلام خاتم الأنبياء رحمة للعالمين. فمن ذا الذي يأتي بعد ذلك› 
ويْخلص الإخحلاص الكامل المصفى لله ثم لا يلقى تكريما ولصرة منه» سبحانه» 
على أي نحو من الأنحاء؟ ألا يدحل الذوق الإيماني هناء محصًنا ومنشطاء ليطرد 
عن المؤمن - والداعية حاصة - وسواس النفس وهواهاء وقد عاهد الله على الصدق 
في القول والإخحلاص في السعي والعمل؟ 


إن حادثة الإسراء - والمعراج - مذكورة في القرآن الكريم» في مستهل سورتي 
الإسراء» والنجم» وشروحها مبسوطة في الكتب متداولة في الخطب والمواعظ مع 
مناسبتها من كل عام. لكننا نتوقف هنا عند سبب الزيارة ا 
الإسراء: ل لري ن ایتا وعند الآيتين من سورة النجم: # ما اع لبر وما طن 9 
قد رای من ءات رید الکرک 4)9 . 


ا 


أب آيات يا ترى تلك التي رآها رسول الله محمد 44؟ وکیف؟ وأين؟ لا أحد 
E‏ ولا یستطیع أن يصف . رالأحادیٹ الصحيحة اللي وردت عن الإاسراء 
والمعراج ل و ضح › وما کان لھا أن تفسر وتشرح . لاله صلوات الله عليه «اُري» 
بقدرة الله ومشيئته» لا بقدرته البشرية وإرادته. فالمخ وأجهزة الحواس فى الإنسان 
(1) الزلّة في اللغة: انزلاق القدم من غير قصد» وفي الدين: ارتكاب ذنب بغير قصد. 
() أي: تصديق الفعل للقول» أو الإخلاص الكامل في السعي والفكر والقصد. 
(۳( سورة النجم» الآیتان: ۱۸-١۷‏ . 
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الإسلام والذوق العام 
ميحدودة الاستطاعة والطاقة» وما رآه - يفيناً - يفوق تلك المحدودية القاصرة إزاء # ءات 
َيه لكر 3 ). إذن. تعجز الكلمات البشرية عن الوصف» وعن السرد» وعن 
التصوير. وما كان ينبغي لمن اختصه الله تعالى بهذه الدعوة» وبهذا التكريم العظيم 
الفريد» أن يسحدث عنه ممصلا أدبا وذوقا إلا بالقدر الضئيل الذي يدركه البشر» ويقيد 
مله المؤمنون . وكان من أدب الصحابة رضوان الله عليهم وخسن ذوقهم» آنهم لم يسألوا 
كثيراً لمعرفة ما حدث» وما رأی وما سمم . ولا يفيدنا في شيء» أن ينتحل الشرًاح 
والمفسرون من بعد» توضيح ألفاظ مثل «البراق» من البرق» واسدرة المنتهى» بأنها 
شجرة نق في السماء السابعة - هكذا! - وشجرة البق يعرفها جيداً سكان الأرض الفانيةء 
فلا یقیمون وزنا کبیرا لشمارها وحشبها. فهل هذه إحدی ٤ات‏ رَیدالکک 4)9؟!. 


إن الليل والنهار آیتان من آبات الله » وتصريف الرياح آبة» والسحاب المسخر بين 

السماء والأرص آبة» والمطر آية» وإحياء الأرض بعد موتها آبة» وكذلك الشمس»› 

والقمر» والكواكب» والدجوم» والمجرًاتث» والحياة» والموت. . لكنها آيات الله في 

الكون المنظور أو المدرك أمام كل الناس» ويحار فى فهمها وكشف أسرارها العلماء 
جیلاً بعد جيل . أما «آبات الله الكبرى» فتلك أكوان وأمور وشؤون وعوالم ومخلوقات 

أجل وأعظم» لا يعلمها إلا مالك الملك» خالق السموات والأرض» سبحانه وتعالى ؛ 
۰ ج 

وقد «آري» النبي محمد ا EA‏ لاریم من ۶ییا . 

)١(‏ من سن ذوق أبي بكر الإيماني أنه لم يسأل النبي عن حادثة الإسراء أصحيحة هي؟ وماذا 
کان فيها. وعندما جاءه نفر من قریش يسألونه ساخحرین : هل تصدف ما يقوله صاحبك؟ قال 
پلا تردد: إن كان قال ذلك فقد صدق! فسْمّي من يومها بالصديق. 

(۲) الشيء اللافت للاظر حقا - وهو رائم مدهش _ أن القرآن الحكيم لم ڀرثب أحکاماً على 
حادثة الإسراء» مع نها معجرة في ذاتها فريدة مبهرة. وهذا يؤكد أنها كائت «دعوة خاصة 
للزيارة والتكريم والمواساة» في السموات العلى. وأيضا: لتوضيح أن الإسلام هو الدين 
الحنيف الحق» حاتم الرسالات السماوية إلى أهل الأرض» تجاوز من آول الوحي عصر 
المسجزات الخارقة انتقالا إلى عصر العقل واكثمال الرشد» بمبادئه وتشريعاته وأحكامه» 
وفيها كل صلاح لحياة الناس في الدنياء وسعادتهم في الأخرة. 

(۳) سورة الإسراءء الأية: .١‏ 
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فماذا كان من أمر الرسول ية بعد أن رأى تلك الآيات الكبرى؟ تطالعنا الابة 
القرآنبة في سورة النجم بوصف عجيب لحالته : ما َع لر ويا ى 9© ) . 
نتوقف لننظر ونفكر» وواجب على كل مؤمن - وكل داعية إلى الله - أن a‏ 
ویفکر طویلاً» ثم پقیس مدى إيمانه وإخلاصه وصدقه بهذا المقياس الصحيح. 


والرَبْغ في اللخة: الميل عن الاستقامة. تقول العرب: رجل زائغ» وقوم زاعَة 
وزائغون. والطغيان: تجاوز الحد» مثل طغيان الماء» وطغيان المرء فى العْصيان. 


ظل النبي محمد إا في هذا الموقف الفريد» وفي مواجهة الأپات الكبرى 
التي پراهاء ظل ملتزماً حد الاستقامة» بلا ميل ولا تجاوز» ومحافظاً - پإرادنه 
وإحلاصه الصادق _ على التوجه كلية نحو الغاية الأسمى» والأعظم: اللهء إلى 
الرفيق الأعلى . 

عجیب حقفا أمر هذا النبي» صلوات الله وسلامه عليه! في الحياة الدنيا: 
يرضی بالقليل» بل بالكفاف» وقت أن كان من «المستضعفين»» ووقت أن جاءته 
الأموال والغنائم» فيعطي منها عطاء من لا يخشى الفقرء ولا پستبقي لنفسه ولېینه 
منها شيئاً ولو پسيراً"". ثم ها هو في السموات العلى» لم تبهره الآيات الكبرى 


(۱) في صحيح مسلم: غزا رسول الله لاء حنينآًء فبيما هو بسير في الخنائم» ينظر إلبها ومعه 
صفوان بن أمية (وكان من أشد الناس عداوة للنبي لمقتل آبیه يوم بدر)» أطال صفوان 
ا إلى الخنائم في شعب ممتلىء بالغنم والنعم. فقال له النبي: «أبا وهب يُعجبك هذا 
الشعب؟» . قال : : نعم. قال النبي: «هو لك وما فيه»! فقال صفوان: ما طابت بهذا إلا 
نفس نبي . ا ع 
o‏ 
- وحمل اليه تسعون آلف درهم» فوٴضعت على حصیر» ثم قام إليها پُسمهاء فما رد 

سائلاً حتی فرغ منھا کلها. 

- وروی الترمذي عن معوذ بن عفراء: أنيث النبي 4ة بطبق من رطب وقثاءء فأعطاني ملءَ 
کفه ذهباً. 

- وجاءه رجل فسأله. فقال النبي: «ما عندي شيء٬‏ ولکن ابتع علي فٳذا ڄاءنا شيء 
قضیناه» ای افو ا ا فی ای ری کی ا جا ل وا ب فال عمر: = 
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الإسلام والذوق العام 


التي تعرض لهاء فرآهاء ولم تشغله لحظة عن التسبيح والحمد والدكرء ولم تنقطع 
أشواقه إلى ربه طرفة عين يزيغ بها البصر ويطغى. ولم يطلب لنفسه شيا على 
الإطلاق . فظل ثابتاً على مبدئه : «إن لم يكن بك عضب علي فلا أبالي»» وإلى أن 
فارق الدنيا. 

ليتنا جميعاًء والدعاة إلى الله حاصة» نضع أمامنا على الدوام هذه الآية 
القرآنية الوصفية: # ما ر راع امبر وا طی 9 4» لحلها تفت فللا إو را هه 
اندفاعات عصرنا المادي المضجر المقلق الشرس» فتعيد بالذوق الإيماني وصل ما 
تراحى أو تهرأً وانقطع من روابط أساسية إنسانية نورانية بين المسلمين» وبينهم 
وبين السموات العّلى. فيزيدهم ربهم ثراء ورخاء ونراحماً وقوة» لتشهد الدنيا من 
جديد: حير أمة أحرجت للناس). . فهل تعود؟؟ 


- ما كلك الله ما لا تقدر عليه. فظهر الاستياء على وجهه اة . فقال رجل من الأنصار: يا 
رسول الله» أثفق ولا ثخف من ذي العرش إقلالاً. فتبسم النبي وعرف البشر في وجهه 
وقال : «بهذا أمزْٹ». 
روی‌الشیخان عن أم المؤمنين عائشة رضي اله عنها قالت: ما شع رسول الله 5ء ثلاث 
أيام Mese‏ توفي). وسبق حديشها» ما ترك ديناراً 
ولا درهماً ولا شاة ولا بعیراً. 
وروى البخاري عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه: ما ثرك رسول الله طلا إلا سلاحه 
وبغلته وأرضا جعلها صدفة. 
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أذواق الأنبياء 


الأنبياء جميعاً - صلوات الله وسلامه عليهم - صفوة البشر» وقادة الإلسانية 
إلى الاستقامة والسمو والصلاح والهدى» بما حملوا من رسالة التوحيد والتنزيه 
والحكمة. إنهم جميعاً مسلمون» مؤمنون» مخلصون» صادقون. لكنهم بشر» لا 
تفارقهم طبيعتهم البشرية التي عصمها الله من الزيغ والهوى» ومن ارتكاب الكہائر 
والاآثام. فلا عجب ولا غرابة أن نراهم في بعض المواقف: يغضہون» ويألمون» 
وپخافون» وبستيئسون» ویمرضون» وتضیق صدورهم»› وتذهب نفوسهم حَسّرات. 
وفي حدڀٹ آبي هريرة اللي يرويه الشيخان» دعاء خانم الأنبياء -الرؤوف 
الرحيم -بلاة: «اللهم إني الخد عندك عهداً لن تللفنيه» فإنما أنا بشرء فأي 
المؤمنين آذيته» ستمْثه» جَلَذئّه» فاجعلها له صلاة وزكاة وفربة تقر تقربه بها إليك يوم 


وفي القران المجيد مواقف كثيرة لبعض أنبياء الله ورسله» في ظروف الحياة 
المخدلفة الضاغطة نتعلم منها حسن الأدب» وحسن الذوف› وحسن الصلة بالله» 
E‏ وبالناس. فليس بطلب من المؤمن أن يكون ملاكاًء وإنما بحت على 
امتلاك زمام نفسه وإرادة الخير فبه» وما بيوم» وساعة بعد ساعةء حتى لا يقع نهباً 
للهوى» وفريسة للشيطان المترصد المتوعّد: ‏ قال ري ما أعْويَكن لري لمم فى لأر 
و1 I‏ لاساد مم السلی یت ل AD‏ . ولفد دستورنا القرآني 


سے 


الحكيم سلوب «العلاج» الناجع السريع المفعول: # وما رغنك من الك ليطن در َ 


٤١_٠۹: سورة الحجر» الاآپنان‎ )١( 
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الإسلام والذوق العام 


0 e 2 ت 2 ص ا‎ 1 N ا‎ e E 
اتو اہ ِم سَمیع مید €9 إت ایی اموا إا ممم تیف من لطن كردا دا‎ 
4 شم بصو‎ 


N E N TD TTT 
الكريم - ليس القصد منها مفاضلة بينهم» فقد نهانا الله تعالى ورسوله ذو الخُلق‎ 
العظيم عن ذلك" وإنما لشعلم في ظروف الحياة المخدلفة كيف ؤرب سريعا إلى‎ 
الرشد والصواب» فدحسّن ونزيّن أذواقنا وطبائعناء فتزداد الدنيا ناء ومن حولناء‎ 
إشراقا» وجمالاًء وسلاسة» وبهجة» عسى أن يرضى عنا ربنا فيرضيناء ويدخلا‎ 
. برحمته في عباده الصالحين‎ 

في البداية» قبل تناول مواقف الأنبباء» نترّث قليلاً عند بتي آدم» - وهما 
ليسا من الأنبياء - وقد فص علينا القرآن الكريم حواراً دار بينهما انتهى بآول جريمة 
قثل حدتّت على الأرض»وفي ذاك الحوار فائدة. 
حوار الحلم والحقد 


ادن يشون عد أله من بد می قد ویقطمود ما آم آله بو ان وص وب دوت 
ف الذرض اھک شہ ل 3 کیت ککفروت بالل و ڪنتم اموا اہ تیم ف 
بوک 2 کک م کیو جٹوت ‏ هو ایی کی کم کان الأرض ہیام اتو 
إل التماء فور ا ی لی €3 ولذ کال ریک الماک نی جال فی 
الأزض لیے الوا آمل فا س ر يقي فيا وََسْك ألما ن شح صمد ك وقش لك 


قال ی آعم مال عمو ©4 


اهما اخوان» لم يذكر القران اسميهماء ولم يسمهما الرسول بلا (في 
الثابت من الأحاديث الصحيحة)ء فلتزم بأدب القرآن والسلة» ولا حاجة إلى 


.۲١٠- ۲٠۰: سورة الأعراف الاپتان‎ )١( 
في خوانيم سورة البقرة الآية: ۲۸۰: لا فرق بیت اَحَد س رسي واوا سينا‎ )۲( 


و ..%. . وفی حدیٹ اللبى الذي رواه اہو داود عن آبی سعید الخدري : لا یروا 
بين الأنبياء» . 


(۳) سورة البقرة» الآیات :۲۷ .٠٠-‏ 


1¥ 


استعارة ما ورد في مصادر أخرى محرَفة غير موثقةء وفي الآبات القرآنية تبيان وغناء. 


المشهد: أخوان ساعيان في عمل يحمل سمة البر والخير. «قدّما فرباناًء أي 
شيئ يتفربان به إلى الله . إذنء هو تنافس في الطاعة لله وفعل الخيرات؛ أو لعله 
نكفير عن ذنب» أو وفاء لنذر»ء أو أداء لواجب . كل شيء جائز» لكن المهم: آنه 
عمل كان القصد منه والنية فيه: التقرب إلى الله . والطريق إلى الله مستقيم واضح 
المعالم» لا التواء ولا ضباب ولا ظلام فيه : تما يبل أله من ألمَقبنَ E Gl‏ 
وصفات المتقين فى القرآن محددة جلية . فلا جى eT‏ اللفس حقد 
حلت وسخبمة 6 ولا بُرجی الرضا من الله إلا بالقول الحَسن› ل الجا 
الطبة: قدا لها بطريقة لها آل أن فربان أحدهما فل اوالاخر رفش: 
لماذا؟ بسب مبدأ إلهي» أو قانون سماوي أفصح عنه صاحب القربان المقبول: 
تما ينبل أله من ألمكَفِين ©6 . ولا نبيحث في الدوافع ودواعي الرفض وقد سكٽ 
قران عنها (في اللحديث: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً»). لكننا إذ نتئبع مسا 
الذوق الإيماني نراه واضحاً هنا في قول الأخ التقي - المقبول مله - لأخيه 
توعدہ بالقتل : لیا طت لک ب1 لکقکی ہا آنا ہیاس یری لیک فإ حاف اهرب 
ألمي 2 €" . إلى هذا الحد يصبح الذوق الإيماني ركيزة للحلم إزاء رذيلة 
الحقد» حفاظا على وشيجة الإخاء ورباط الدم والتّسب. ومع بشاعة المشهد الذي 
تأباه الفطرة الصافية التفية (أن تتبحول المنافسة ولو في فعل الخير إلى حقد وحرب 
وقتل)» يبرز العامل الحاسم في ضبط النفس» وفي صيانة القيم العليا» ومبادىء 
الآحلاق» ونفائس الروابط الأسرية والاجتماعية» وهو: «الخوف من الله رب 
العالمين». إن الخوف من الله أساس إيماني قوي منيع» آقوى من الأعراف 
والقوانين الوضعية في حماية الفردء والمجتمع» والحياة ذاتهاء بأفضل وأيسر 
السبل» وأفل الترتيبات والتكاليف» إذ يكفي أن ينزؤد كل فرد بالإدراك الجيدء 
)١(‏ سورة المائدة» الآبة: ۲۷ . 
(۲) الجدث (بكسرالحاء) : الإثم والذنب» وأيضاً: خلف القسّم أو اليمين . والسخيمة : إظلام وسواد وكابة. 


(۳) سورة المائدة الاآبة: ۲۸. 
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الإسلام والذوق العام 


والفهم الصحيح» ومجاهدة النفس قدر ما يستطيع. وفي الفرآن الكريم آيات كثيرة 

ها فى الم الات عله م امام افا و 

آلتتس عن اوی 9 ن اة ہی لماو 469 إن اف إن عَصیْث رن ماب بوي 
و 


ش ۲ 4 رر م م م م ت ری E TT‏ ۳ 
لیر 4 وال یصاوت ما اسر الله پد آن رصل وتوت رھم ادون سو کلیسا یچ ؟ 


آ2 : 
فد کر یالقرء ان من اف عي د 4)9 . . . 


حوار العلم والجهل 


العلم والجهل نقيضان. وصدقوا إذا تَرّنوا العلم بالنور» والجهل بالظلام. 
والعلم في ذاته نعمة» فيكون الجهل في المفابل نقمة. لكن ليس كل صاحب علم 
منعماً» وما كل جاهل بشقيٌ. وإنما مرجع هذا وذاك» إلى حسن أو سوء استخدام 
اللعمة» وإلى كيْس أو حمق الخلاص من النقمة. وكما أن العلم مستويات وفروع؛ 
كذلك الجهل درجات وصنوف: فالجهل بالشيء حل معرفته والعلم به؛ وجهل 
بالشيء مع معرفته والعلم به ولکن باعتقاد على نحو خاطىء فاسد مخلوط؛ وجهل 
بالشيء في مذموم الفعال والممارسة سواء صدرت عن اعنقاد صائب أم طائش: 
فرت جهل عند البعض مرغوب مطلوب» ورُب علم كان الجهل به أسْلَّم وأنفع! 


ومن چڄانب آخر» فان العلم الصحيح الحصين الرصين› پستیجلب أصاحبه 
الاحترام والإكبار والتوقير» إن وافق فعله فكرّه» وتجلّب ما يشين عند الناس ذكره 
وتحری الذوفق الحسن في نحأاصة آموره» وفي عامة ما يطیب للناس. والجاهل 
بعض الأمور فد يكون أيضاً كذلك ( رفون َل زی ور ملیع 4)3 ).إن هو 
)١(‏ سورة النازعات الاأية: ٠١‏ . 
(۲) سورة الأنعام» الآية: ٥‏ 
)۳( سورة الرعد» الاية: S8‏ 
)٤(‏ سورة ف» الآية: ٤٥‏ . 
)٥(‏ سورة يوسفه الاية: .۷١‏ 


1۹ 


استقام وأصلح› وتواضع في غير مذلة» وعرّ من غير إفساد أو اتلد . 


لكن قوم نوح عليه السلام» جهلواء فأخطأواء فأفسدواء ثم أصروا 
واستكبروا وتمادوا» فأصيہوا - أو أصابوا أنفسهم - بمرض في العقل والذوق مُزمن› 
طال ولم يفارقهم ألف سنة إلا حمسين عاماً. ونعجب إذ نرجُح: آيهما أحق بأن 
يتمخذ مثالا على الاحتمال المحتّسب والصبر الجميل: نوحاً وقد شقي دهراً بلجاجة 
قومه وعنادهم وسخريتهم وسْحْف آذواقهم» أمٌ أبوب وقد مَسّه الشر ا 


وعذاب» لسنين طوال؟! 


إن مواقف نوح عليه السلام في القرآن كثيرة. يوافق مسار موضوعنا منها ما 
ورد في سورة هود (وفي غیرها E‏ لفطنة القارىء وتأملاته)» يقول تعالى : 


e‏ یو إن لک شیف 9ل یدوا إلا آنه إن اذ فیک داب 
يوم ألم 3) همال الملا لن گان کید ریک ل بھی کاک واک اتک رل 


یمک شم ادات باوت آڑآی ما ری گم کاک یی شل بک کلم کدوک 36 زر 
کک عل رمن e‏ رر ا e‏ 
ل ر RG‏ 


م i‏ عل ا م 2 ر i‏ 
2 ن اک سے f "r‏ ا ےر کے 
اہ ل هھ لور SO‏ و قوی س بضر a‏ کک mg‏ 


تلك آيات واضحة الدلالة والمعانى» نقرؤها فى المصحف» ونسمعها فى 
التلاوة» ونكاد نتفق على تصور المشهد أو الموقف. لكن الحوار الذي دار 
بالحتصار» يلفت النظر إلى الحكمة الكامنة فى النص» وإلى العبرة المسشخلصة من 
التاق . 


f A 


کا بیش شائ نی آلاییں کلد تاا الکو 


)١(‏ سورة القصص: « لك الاد الكخرة مها لازن 
ىَ9 (الية: ۸۳). 


(Y2‏ النصب : التعب والمشفة الشديدة والإزعاج. 
(۳) سورة هود» الآيات : Teo:‏ 


(۴) الفرض من القصص (بفتح القاف) القرآني: امد ند کے e‏ 
سا ينر وڪن َصڍِينَ الى , بك ديه وتنصيلَ تَقصِيلَ ڪل شىء ودی ویم قوم = 


الإسلام والذوق العام 


في جانب : نوح عليه السلام ومعه القلة القليلة التي آمنت بالله الواحد الأحده 
وهم نفر ضعاف عجاف تسطاء زذلاء“. وفي الجانب الآخر: عصبة الكفار من 
«عِلية القوم»“ لهم السيادة والقيادة» أطغاهم الترف والاستعلاء. ولكل من 
الفريقين أذواق وأشواق. 

الذوق الإيماني اش في أسلوب التخاطب عند نوح عليه السلام» إذ غلب 

عليه مع ما نعلم من حلمه وصبره وتحمله الطويل - هدوء ورقة ولين وحسن 
مجادلة: يرم . . . يقري . . . ).إن لک يرد 4)9 آي ناصح أمين 
نھکم | إلى سوء العواقب» ولذلك قال بعدها: ل إل حاف مک ؛ لا اكم 
مو ؛ ل أفلاتدتكروت )€ . ثم إنه بستخدم المنطق السديد في الدعوة إلى الله : 
لا إجبار ولا إكراه. وينواضع في غير مذلة أو ضعة» فيبين لهم أن الله اختصه 
بالنبوة وتبليغ الرسالة وهي في جوهرها رحمة بهم وهداية إلى الفلاح والنجاةء وإن 
حفى عليهم ذلك ولم يدركوه: «فَعيْيت م . ويبدو من السياق أنهم طلبوا منه 
طزد «المؤمنين الأراذل» تكبراً عليهم واستنكافاً من مجالستهم . فردٌ مطلبهم من غير 
خحشونة ولا تبكيت» وإنما بالبيان والترشيد: ليس من الذوق طردهم لمجرد فقرهم 
وتأففكم من مظهرهم (وقد يكونون ضحايا ظلم واستنزاف هؤلاء المل)» لأنكم 
تجهلون أن الإيمان لا يقاس بمستوى الثراء والفاقةء ولا بمظاهر النعيم والشظف. 
وکہف بُطرد من جاء - طوعاً پإرادته - مؤمناً ملبباً ايا کان حظه من الدنيا وزينتهاء 
وفوق الكل رحمن رحيم» سميع عليم» جبار شديد؟؟ 

هكذا كان ذوق الإيمان فياضا في حوار نوح» عليه السلام» مثلما كان 
متشوقا إلى هدايتهم وإرادة الخير والرحمة لهم» بينما أفصحوا هم - بكفرهم 
= ش45 رر بوي 
(1) كلمة رذلاء هنا لا تفصح عن التدني والخسة بقدر ما تشير إلى التفاهة والفقر. 


(۲) كلمة الملا تدل على مجموعة مثرابطة مشحدة الرآي يملأ مظهرها المثرف عيون البسطاء 
والغوغاء تعجباً وانبهاراً. 


۷1 


وعنادهم - عن فساد الذوق› وجل الرآي» وسفاهة الحجة» فکان من آمرهم ما 
:2 
کان . 


موقف آخر في نفس السورة -هود- يعلمنا حسن الذوق في السؤال» وفي 
الرجاء» وعند بث الشكوى وطلب العون. تقول الآيات بعد أن حل الطوفان: 


f ”‏ ل ‌ e‏ ڈ 2 نے ا 
ایی من لی ول وعد الق وات اکر لی )کال 


ر د ES‏ ر 2 مم ر 7 سے سیل رار م کے ا ل ت ak:‏ 2 2 م 
کح ل کس من الت ذم عمل عیبر ملح فاا تسشن ما یس لك ہہ عَم إن أمظ آن تكن ِن 
a‏ لن 3 قا رب إن آعوڈ ہک ان کک ما لیس لی ہو 


ا ر ا ی م د 
لی پوه علم ولا تعفر لی وترم ڪن 
ن 0 کی ی اک سے لے کر لے ا i? Cw‏ ار ست ت سے رر وو سر 
من اسرب 9 ق آهہط سر نّا ورکت عك وعلك آمو ممن معلت وامم سنيعهم 


K* nar‏ م 
ر KM‏ 
مشه داگ OE‏ 


قلنا في مفتشح هذا الكتاب: إن الذوق الإيماني متمم مُهذب للذوق الخاص» 
ملل مجمّل للذدوق العام. ولن يحض على ذلك نشريع بشري» ولا برنامج 
حزب أو نظام . 

لكا هنا إزاء موقت فد :تبدى فيه للنطرة :الأول غرابة آي هغالاة: أب يشفق 
على ابنه أن يهلك مع الهالكين» فيتوسل إلى صاحب الأمر والنهي أن ينل حياة 
ابله» حاصة وأن الآمر الناهى - سبحانه - طلب من الأب أن يحمل معه فى «سفيئة 
النجاة» آهلهء والابن من الأملء فكيف يرفض رجاء الأب» فيهلك لا بل 
ويّلام الأب على هذا الرجاء أو المطلب الطبيعي الغريزي» ويوعَظ بتجتّب أفعال 
الجاهلين؟! 


)١(‏ يبدو أن من آفات الترف الطائش المرذول هذا الانحراف في الشعور والفطرة والذوق 
والمزاج» الذي يثير الاشمئزاز من البسطاء والضعفاء والفقراء. ولقد تكرر في آیات 
القصص القرآني طلب «السادة المترفين» طرد المؤمنين المستضعفين. وحدث ذلك مم 
حاتم الأنبياء رسولنا الأمين بإ : في سورة الأنعام» والكهف» وعبس. 

(۲) سورة هود الايات ٤۸ ٤0:‏ . 


۷۲ 


الإسلام والذوق العام 


رحم الله الفاروق ابن الخطاب إذ قال يوماً: إلي لا أحمل هم الإجابةء 
ولكني أحمل هم السؤال (أو الدعاء)! وهذا حق . 

إن الذوق الإيماني هنا بؤدي -لو أحسن الإدراك البقظ السديد استخدامه - 
دور جانا مانا پیحسم التردد في الطاعة الكاملة» ويمنع المؤمن أن پجادل في 
أمر الله . وهل تردد إبراهيم عليه السلام في تنفيذ آمر ربه (عَبّر رؤباه الصادقة) بذبح 
اہنه؟ وهل تردد ولده - إسماعيل عليه السلام - في السليم والاستجابة؟ إن الجانب 
البشري في نوح عليه السلام كان هو الغالب في موقف الطوفان الهائل المروعء 
وقد دعا ربه بعد أن أصبح الهلاك الشامل حقيقة واقعة» في مشهد مُوجح مُفزع : 
ھی ری بھۓ نی موچ الال . فهل على الأب من حرج أن يجزع ويستغيث 
بالمغيث لإنقاذ ولده؟ نعم! هنا في مثل هذا الموقف بالذات تكون الإجابة: نعم» 
فڀه حرج وي حَرج! 

لن نخوض فيما انسحله بعض المفسرين من تحديد «هوية» هذا الابن: ابن 
لوح حفيفة» أم مجازا؛ أكان يدعي أمام أبيه الإيمان ويّضمر الكفر؟ أم كان ابن 
امرأة نوح من رڄل آخر ونبي الله لا يدري (هكذا التبجح والتطاول على الأنبياء 
صلوات الله عليهم!!) لأن القرآن أشار إليها مع امرأة لوط بالخيانة في سورة 
التحريم"". .. لا شأن لنا بكل هذا التحايل أو الانتحالء ولن يفيدنا في شيء. 
فمن حسن الذوق أن نسكت على ما سكت عه القرآن والسئّة» ونكتفي باستيخلاص 
افرش المد ا وال ۰ 


ما کان پجب على نوح عليه السلام ن يسال ربه أن پُنقذ ابنه» لاأكثر من 


. ٤١ سورة هود الآبة:‎ )١( 

(۲) الاية: العاشرة. ولماذا يقصرون الخيانة على ارتكاب الفاحشة المعروفة؟ إن ألوان الخيانة كثيرة 
وشائعة بين الناس. ويكفي أن تنصرف زوجة نبي عن الذي يدعو إليه زوجهاء أو تعارضه» أو 
تنکره» أو تعنقد غیره ونحرض عليه . آلیست کل هذه خیانات؟ وهل بُقبل من زوجة زعيم سياسي 
مثلاً (والأنبياء أطهر وأكرم) أن تعارض آراء زوجها وتسفهها وتصد اللاس عنه؟ وسورة التحريم 
ذاتها كانت تنبيها وعصمة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن من مضايقة الرسول وإغضابه . 


AJ 


سبب» فالقرآن الكريم يقص - وهو حق وصدق - بكل الوضوح تطور الحدث» 
وبعرض الأسباب والنتائج . 

المسآلة هنا: وضع حد نهائي قاطع بين الإيمان» والكفرء بعد نحو آلف سنة 
من التبليغ والترشيد والنصح» ثم التحذير والتخويف. بعد ذلك جاء «الإنذار» 
الأحير بصدور القرار: « وأصتع الفاك رايز وتا و انى ف أرب طكموا رم 
مرفي 49 . وهو قرار نافذ لا محالة» لا تحير فيه ولا محاباة أو استثناء. 
والأنبياء صلوات الله عليهم بعلمون ذلك» والمؤمنون الصالحون يعرفون ذلك: 
لدا شح ف الصو فلا أضاب بنتهر بومي نر ولا شالوي (()4 . فإذا اتخذ القرارء 
فلا تصح بعده مجادلة آو مطالبة آو نقاش: « رلا طبن في آلب طكمرا)» لانم 
ظلموا أنفسهم ولا بالإصرار الطويل على الكفر» واللجاجة» وعلى إظلام العقل 
والبصيرة. ثم ظلموا أنفسهم مرة أخحرى بإيذاء رسول الله نوح (عليه السلام) 
والسخرية منه» بينما هو يدعوهم إلى الحق» وإلى النجاة» ولم يسألهم على ذلك 
أجراً ولا تميزا أو رفيع منصب . وهم طلموا أنفسهم إذ تعالوا في الأرض» وتمادوا 
في الضلال» باستكبارهم على حلق الله» والتافف من البسطاء والفقراء من الناس؛ 
فكان مقياسهم في التفاضل ماديا مزبّفاً» وتفديرهم لمكارم الإنسانية سقيما طائشاً لا 
يستقيم . بهذا كله مجتمعاء ظلموا أنفسهم مظلمة کبرى» إذ جعلوها - بإرادتهم 
العليدة ‏ تتحول من فطرة الإيمان والتوحيد التي فطرت عليهاء إلى مَسْخ من الكفر 
والجحود وهو غريب عنها» وعن الكون والعوالم التي تعیش فپه وکلھا ۔ ہما 
تحمل - تخمد وتسبّح وتطيع. فكان لا بد من استتصال هذا المَسْخ» وإزالة هذا 
الشذوذ أو النشازء في بواكير العهد بالكفر والشرك وإرسال الأنبياء» فكان 
الطوفان. 

وما كان يجب على نوح عليه السلام أن يدعو ربه إنجاء ابنه وقد أظهر التمرد 
والعصيان» وظن أنه سيتحدى أمر الله ويفوز. إن مجرد رد الولد على أبيه في 


.٠۷:ةيألا سورة هود»‎ )١( 
.٠١١:ةيألا سورة المؤمنونء‎ )۲( 


V٤ 


الإسلام والذوق العام 


SN N LE E EEN SOS E 
ل إن ثعلل بالوهم: وتادی س اَم ر ڪات في مزل يي أڙڪب متا ولا کن مع‎ 
. اگ( قا سای إل جل یعون رت اما‎ 


فنوح -عليه السلام - وقد ظل على اتصال بالسماء ألف سنة إلا حمسين 
عاماء ما كان ليخفى عليه أن المسؤولية أمام الله فردية» وأن الأقوال والأعمال 
ولو كانت مثقال ذرة - هي التي تحدد المصائر» وتفرق بين أهل الحق والنجاة» 
وأصحاب الكفر والهلاك. فالقول الحسن ينفع» والعمل الصالح يشفع» ولا 
ضمان لصداقة أو قرابة أو حَسّب» حتى مع صلات الأبوة والدم. وعلى هذا الحو 

يجب أن تستقيم حياة الناس في الدنيا ومناهج قيادتهم» لأن هذا هو معيار الرضا 
ا ومجازاتهم عليه في ولاهم وآخرتهم : یشن ئ ین اعت رم 
ر ر 

مل ار ملل . 


فلما تبه نوح وصدع لموعظة ربه» بادر على الفور بالاعتذار» مسبوقاً 
بالاستعاذة» أي «النجدة» من غضب الله» وهذا هو القصد من الذوق الإيماني 
ليس مجرد إبداء الطاعة والاعتذار» وإنّما يُجّكّل ذلك ويُزاد عليه بقدر من مظاهر 
التأدب والتلطف والصفاء والصدق: * رب إن أعو ا ا بک أ کات مالس لی بو واه . 
هنا ذابت المشاعر الأبوية البشرية الواجفة في صحوة النوابض الإيمانية الروحانية 
الضاوية: ٽدعو» ٽرجو» تستغفر › تسٿرحم» تاف الفشل والخسران ولا نر لي 
وت ترح حن ڪن من السرین 4)9 . 


لذلك كانت العاقبة آل4 م عليه الرحمن الرحيم مېارك پر جوه کل 
مخلوق على هذه الأرض› وکل إنسان ممن (ومۇمنة) مسافر أو مقيم : 8.. يلوح 


CC 


اظ سنو ينا وکټ لک و أ مون مَعل . . ). 


. ٤١ ٤١ سورة هود» الآیتان:‎ )١( 
في الحديث الشريف عن خاتم الأنبياء : «يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من‎ (۲( 
.. الله شيعاً.‎ 


ومن فَبّل» من الله تعالى عليه بنعمة أخرى» إذ علمه حسن الدعاء: كلا 
و مرم سر سے توت ر رکرو ب مک رر ص 4 e N‏ رک2 
اریت ات ہیں تک کل ثاب ق کتئۂ ر آآری شتا ہک ازم آلرایی 9 ل ت آرتنی مرک 6 
ّت بر المنزل 4)9 . 


ا 


قد احسن نوج الاعنذار والرجاء» فأکرمه ربه بوعد فياضص وصالح دعا . 
وفى الدعاء ذوق 


إن دعاء أبي الأنبياء من بعده» إبراهيم عليه السلام» في سورة إبراهيم من 
الفران الكريم» يفيض أدباًء وإيماناًء وحلماًء وذوفاً» ورقة» ورحمة بہلده 
وبوالديه» وبأهله» وبذريته» وبجميع المؤمنين وغير المؤمنين. إنه دعاء جامعم 
شامل عفيف لطيف» في كلمات أنيقة بسيطة جميلة» تحمل تألق الإخلاص الكامل 
الصادق» ووضاءة الشجرد المصفى لله . لم پطلب لنفسه - وهو پعلم أنه حليل 
الرحمن ومجاب الدعاء - إلا شيئاً واحداً: الثبات الحافظ لنعمة الإيمان الموحد 
وجوهره الصلاة» وعاقبثه المخفرة يوم القيامة والحساب : 


ا ا ا ر ال رر بے ا ت “ 

و ر کک کا ا ی ا راک ےہ 22 | I TNS A N‏ 

إن أضللنَ يرا س الاس فمن تعن فم مني ومن نی فإك عفر ر دحيم 57ا 
ل u eM EA A r LAT‏ 

من درق واو عير ذى درج عند بييك المحرم ربا ليقيموا ألصلوة قعل أفودة شت أل 
ہے ت 2 


7 م م 2 ر‎ e E rT ن ر کر لے سوپ‎ E 
لالم وارذقھم من النمرات لعلھم کرو ا9 ریا نك تعلو ما فی وما لن وما خفن على آل‎ 
سیو فی الأرض ولا فی آلسکاو ۵ المد وت آآزی وهب لی مل لكر إشمعیل و سق إن رن‎ 
2 ۹ س حر ر رر‎ I 8 ا س م س ات‎ ~~ 
اسيع ادما €9 رت اجعلنی مقی م لصوو ومن ذریق ربسا وتقگل دصل 9 ربا عفرل‎ 
. "6 ولودی ومين يوم يفوم الجساب‎ 

(1) سورة المؤمنون› الایتان: ۲۸ -۲۹, 

(۲) آوصى خاتم الأنبياء محمد يلل بأن يقول المؤمن (أو المؤمنة) هذا الدعاء: رب أرلى م 
م ت ا وی م ۳ ا 
مباا وات کار المارلن )€ إذا كان مسافراً (وفي الحج والعمرة) ونزل في مكان ليقيم فيه 
فترة» آو إذا انتقل من مسكن إلى مسكن جديد. 

(۳) سورة إبراهيم» الآيات: ٤١-٠١‏ . 


4 


الإسلام والذوق العام 


إن كل إنسان له سَمْع وقلب وعاطفة فياضة بمشاعر ندية نقية» حين ينتبه ثم 
صخي إلى هذا الدعاء الحلو النبيلء لخليق بأن يتبع هذا الرسول الحليم الكريم» وبأن 
پهوي ليه فۋادە› فيعحبه » ویجله» ویشتفی أثره» لکی ینال هو وذرینه العابدة نصيباً من 
بركات هلا الدعاء» وفسطا فن رمات اه و انهه اة ادا وفك اجيب 


وإنه لفضل سابغ من الله ورحمة بأمة ا أن مره في 
محكم التنزيل فال تعالى: ل ثم أوسيًا لك أن أت مإ A Es‏ 
ا ف ا ا ا ا نیا و بل ِن 
اند © تاکر ية تة وة إل مرم مسقي 6 رانك ذ ۴ EK‏ مف 


aft‏ اس 


رة لمن ألصّللحن 4)7 . 


کیف لا بحب ویوفر من هله صفاته» أو بعض صفاته؟ وکیف لا یکون 
المؤمن - والداعية إلى الله حاصة - على هذا الدحو أو فريباً منهء» أو مجتهداً - 
خالصة وقصد - في الافتداء به؟ إن إبراهيم عليه السلام لم يطلب لنفسه شيا من 
زينة الحياة الدنبا (وإن كان حلالّها طيباً مباحا بشروطه)ء وإنما طلب من ربه الأمن 
أولاً للبلد والولد؛ ثم أتبعه بطلب العصمة من الشرك» ثم إفاضة الرزق على الذرية 
الصالحة العابدة المصَلية الشاكرة» ثم طلب المغفرة لنفسه» ولوالديه» وللمؤمنين 
يوم الحساب في الآخرة. فالأمن إذن ركيزة لازدهار البلاد وصلاح العبادء ولا 
تستقيم معايش الناس وعباداتهم في بلد أو مجتمع يخنل فيه الأمن» وتشتعل داخله 
الفتن» وتتنازعه الخصومات والصراعات والأزمات. أما غير المؤمنين» فقد نرك 
أمرهم لخالقهم ورازقهم» مناشداً جانب الرأفة والرحمة. 


وإن المتتبع لمنهج إبراهيم - أبي الأنبياء من بعده عليه السلام - يراه متسماً 
بالحسن» والحلم» والرفق» وتجنب الخشونة والفظاظة المثيرة للقلاقل والفتن› 


.٠١۳ سورة النحلء الأية:‎ )١( 
.٠١١ ٠۲١ سورة الحل» الآیات:‎ )۲( 


VY 


حتی في نقاشه مع أبپه» وفي جداله مع قومه» وقد توعده آبوه بالهجر والرجم» 
وساقه المشركون من قومه إلى الحرق حياً. 

وهو إذ يتحدث عن ربه ذاکراً شاکراً أفضاله وآنعمه وجلاله وعظمته» نلمح 
في ثنايا هذا الحديث ذوفاً دقيقاً رفيع المستوى» نادر المثال» ثم بتبعه بالدعاء: 


سے سے رم ا ا پر ر e‏ ارہ و 8 
8. . رب الیو 3 الزی خلت فهر مین ۵© هو يطیمن رصقن 3 لدا مرب 
س EK ۹ a f‏ ن ا سس ر ر 
هی فی ۵9 لدی پیٹ ثد یرن 9 ری اطم ان ور لی کین بر الیب 3 
5 چ 2 . م 
رب هب لی خککما وآلحتنی بالسلیوت 9 . . . 4 


فکلمة «مَرضٹ» حالفت السياق في تنابع الأفعال: «حلقني)» «يهدين!»› 
ايطعمني ويسقين»» ايشفين»» اپمينئي)»› ايُحیین». لقد نحاشى أن يقول: وإذا 
أمرضني» لآن المرض أذى وبلاء (وقد پکون عقاباً» وقد پکون ابتلاء). فکأنه 
يقول: لا يأتي من الله تعالی إلا کل خیر» وکل خسن جمیل! صلاة وسلام على 
إبراهيم ! 
وفي الأحزان أيضا.. 

لئن كان إبراهيم عليه السلام قد حزن إشفاقاً على مصير أبيه» فإن يعقوب 
عليه السلام ف کی حسرة على ضياع ولديّه» وهو يعلم ان أحدهما نپي» حى 
ابيضت عيناه من البكاء» ويف عليه من الهلاك. ولكن.. لم يتجاوز» ولم 

پجزع”" بل ٳنه لم پيأس من رحمة الله» ومن ردهما ٳلڀه ولو بعد حين. ثم ظل 
ثابتاً على إيمانه وثقنه بربه» سنوات وسنوات» إلى أن فاجأً الذين من حوله يوماً 
بأنه ايشم رائحة پوسف)» فظنوه کر وخرف» فإذا به صادق مصیب وهم خفاف 

غافلون. 
كل هذا حَسن زك في آذواق المؤمنين الصالحين» فما بالنا بنبي كريم حفيد 


سے مس 


.۸-۷۷ سورة الشعراء» الآیات:‎ >١( 
كمد كمداً: حزن حزناً شديداً مكتوماًء» ومنه الكماد (بكسر الكاف) أي التسخين.‎ )۲( 
المجزع : نفاد الصبرء ونقيضه.‎ )۳( 


YA 


الإسلام والذوق العام 
نبی ٠‏ ولد ہی٠‏ والد ی لکن الأحسن جزاء والآزکی فی آذواق العابدين 
العارفين» هذه التعبيرات الثلالة التي صدرٽ عن يعقوب عليه السلام» چدیدة 
وضاءة مرضية› فأصبحٽ عند المحزونين آمل وعزاء» وأمستث عند المقروحين 
سلاماً وشفاء: 


صصص ر ج 


اتان مل اتير . 


۵ قال بل سوت کہ اشک اا شر E‏ 
شر آآ لعليم آل ي لح ڪڪيم . 


یی ا e4 E‏ سط £ ج 9 
 @‏ وام وو عل عل یصو پد کب فال ہل سوت لکم انش 4F‏ ا شر یا راه 


® # الإا أ REESE‏ ت کیہ ما کک نموت 49 . 


الصبر الجميل: تعبير إيماني وقد على السمع وعلى القلب. فهو صبر على 
الابتلاء من غير فزع ولا شكاية. نعم» يحزن القلب» وتلم النفس» ولكن في 
انضباط فيد لا ينصرم من التسليم لله والرضاء بقضائه وطلب الرحمة والعون مله 
وحده» إذا كان بلاء مقدوراً مقضيا لا بُداقع ولا بارع . أما «الصبر الجميل» على 
طلم البشر واغتصاب الحقوق» وانتهاك الحُرمات» واستلاب الحريات والأوطان» 
فهو حَوّر وخنوع ومذلة» لا جمال فيه ولا دين أو ذوق. 


في المرة الأولى» الترم يعقوب عليه السلام بالصبر الجميل مستعيناً الله على 
ما زعموه من هلاك پوسف (قالوا: أكله الذئب!). 

وفي المرة الثانية» أكد ثباته على العهد بالتزام الصبر الجميل مع الثفة الكاملة 
في رحمة الله - العليم الحكيم - وقدرته على إرجاع الولدين المفقودين إليه. فتكون 
تلك العاقبة السعيدة ثمرة من ثمار الصبر الجميل . 


.٠۸ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
.۸۳ سورة يوسف» الابة:‎ )۲( 
.۸١ سورة پوسف» الاية:‎ )۳( 


۷۹ 


آما في المرة الثالثة» وقد اعتزل واشتد حزنه» وضاق بالأسى الكتيم صدره» 
وفقد من البكاء بصره» لم يَسْلم من التبكيت والتشكيك والنقد» كما قالت العرب 
في أمثالها القديمة: ويل للشجي من الل . « وول عنم وکاک متاس لی بوسشک 
طت عتا وت ازو ھر کطیۂ © قالوا الہ نقتا ڑگر وشک کی کور 


رسا او کہ میت آلھدلکت 69 ال کا اشاب حرفلل آله عَم یں الہ ما کک 


3 . 
هنا يبلغ الذوق الإيماني عنده الذروة: إذ على الرغم من كل ما كان يألم 
ويعاني ویکتم ويحدمل» لم يتأفف» ولم يسخط» ولم يرد اللائمين الناقدين رداً 
نابياً مهيناً؛ بل لم پناقشهم ويحاورهم» وإنما صحح مدار التفكير والندبير بن وضح 
المسألة كلها بين يدي الله تعالی» منطوباً على همومه وأحرانه ‏ فهر گطيے 9 
يکتم في حرقة بعض مشاعره» وېعض شکوکه في سلوك أولاده الذين سولت لهم 
أنفسهم A‏ وهو يعلم يقيناً - وهم لا پعلمون - ان ما یتح آله الاس من م کلک 

مک ته . فالأمل في رحمة الله لا ينقطع» واللَجَاً إلپه لن خپ . 
وقي السجن أذواق وأشواق.. 


وهذا بعض ما ورٹه پوسف عن آبيه يعقوب عليهما السلام: اللجوء إلى الله 
المقاومة والمدافعة» وحين توصد السّبل وتنقطع الأسباب . إنه حفاً إيمان فيه ذوق . 


في ثلالة مواقف أبضاً قد تبدو مؤلمة» مرعجة» ضاغطة» ظل يوسف عليه 
السلام وئیق الصلة بالله » وقد آسلم آمره ومصیره إليه» پدعوه» ویستخفره› ویڈذکر 
فضله عليه» وهو صادق كل الصدق» مخلص كل الإحلاص فيما يفكر أو يقول أو 


(۱) آي : كم يشقى المحزون المكروب بملامة الخالي من الأحزان والهموم» أو الذي لم 
يجرب مثل مشاعره وانفعالاته . 

(۲) سورة يوسف» الآیات: .۸٦-۸٤‏ 

(۳) سورة فاطرء الاآية: ۲. 

)٤(‏ كان من دعاء خاتم الأنبياء 4ل إذا اشتد به كرب : «أعوذ بك ملك». 


A’ 


الإسلام والذوق العام 


يفعل. فكانت عاقبة أمره أن انتهى كل موقف من تلك الثلاثة بما يشبه المعجزة» 
ثماماً کما قال لله تعالى: ل وسن یی آله بعل له را ا ررد ین حت ا بعت ا 
کوک على آلئھ ھی سب إن ال بیع مرو فد جحل آله لله لکل یو َد 4 . ولو دقق 
أحدنا لنش n‏ مجريات أموره وأحواله» وكان صادقاً مع نفسه ومع ربهء لتبين 
آنه نعرّض يوماً - وربما في اکثر من يوم - لموقف محر معقد کاد پستيئس من 
انفراجه» وإذا به» من حیث لا پنوقع ولا يحتسب» ينزاح في رفق وسلام» برحمة 
من الله وفضل» وربما حدّث نفسه أو من حوله فائلا: إنها معيجزة! 


في المرة الأولى» لقي يوسف في غيابة الجُبُ - بمۇامرة من إخوته - وکان 
ولكن ليس مثل كل الغلمان: فهو مهيأ للنبوة» e‏ 

- يعقوب النبي - أحاديث وأسرار. وموقفه المفزع في ظلمات البثر هو الصورة»› أو 
E‏ لموقف يونس عليه السلام في بطن الحوت: * كاو آَم 6 
المسبجین 9( لبت فی بوک بوي بعتو 4)3 . | ن پونس عليه السلام كان ملام 
ما پوسف فكان غلاما» وكان مظلوماً ضحية . ٠‏ نحوه عناڀة الله» تيحفظه 


ری ای سے 


وٽرعاه» ثم تہشره وتطمئله : : ایسا إو تر بارهم هدار آ لا يشرد و" . 


في المرة الثانية» كانت «أزمته» مع امراة العزيق لخر فما مجه ال من نة 
الحسن الملائكي مع الشباب والفتوة (وهو اختبار يسقط فيه وينساقط كل يوم من 
هم أقل - و على النقيض - من حسنه المبهر أو من جمال امرأة العزيز). فثہت على 
إيمانه وعفته ونقائه» وزاد إذ وصفه القرآن على لسان امرأة العريز بقولها: 
تم . آي آنه تحری کل ما يعينه على العصمة» ودل کل ما يملك من جهد 
وحيلة وطاقة» حتى لا يقابل الإحسان بالإساءة (بالنسبة لعزيز مصر)ء ولا نعم الله 
عليه بالتفريط والمخالفة» وفي هذا وذاك إيمان وذوق . 


ثم إن هذا الموقف يذكرنا بمبداً إيماني قرآئي لا يحتاج إلى تفسير أو 
توضيح» وإنما ندؤنه كما جاء في سورة الفتح (واسم السورة له دلالة): « #لَقَد 


.٠- ۲ سورة الطلاق» الایتان:‎ )١( 
.٠٤٤ ٠٤۳ سورة الصافات الايتان:‎ )۲( 
,٥ سورة پو سش» الاية:‎ (۳) 


A۱ 


EN سر م‎ 2 2A“ 


TT‏ ّ کار 2 ا 
۰ ن أي 


ا السكينة ا من رنه بمقدار ما e‏ 
پەختزل ويخفي في ضصمپره وفکره ووچدانه؛ ولا پعرفه سواه. إله ڦانون ربح 
وپکشف : برح المڙمن الصادق المجتهد» ويكشف ضعف وقصور الغافل المبتعد» 
لعله ینبه فیسارع وپقترب» قبل فوات إنه قانون يجب آن بُذكر على 
الدوام : * فعلم ماف فلويمم كاز اة علوم واشبهم واشبهم فَتَحًا ربا )€ . 

ثم كان الموقف الثالث نتيجة للموقف الثاني» الذي مهد له الأول. والقصة 
محروفة للجميع مشهورة» وإن كکانث تحثاج إل کثیر من النظر والتأمل» 


في المرحلة الأولى من المحاولة والامتناع» ظهرت براءة يوسف ونزاهته 
العاصمة من الخيانة والريبة. لكن الرغبة الجامحة عند امرأة العزيز كانت غلابة 
عنيدة وربما زاد من تأجج تلك الرغبة وإلحاحهاء» صدمة الرفض؛ وهي سيدة 
المصر» وسيدة القصر» وسيدة الرافض . وبين الإصرار الراغب الغاضب الملتهب» 
وبين التهدید بعقاب لازب واصب”' »۰ احختار پوسف السجن» فهو ا ال 
واقرتة إلى الط راقرى على السلامة و العامة : و رت الجن اسل وا دعر 
إ4" . قالها صادقاً كرغبة مئه ورجاء (مقابل رغبتها هي ومطلبها)ء فاسشچاب له 


0 
وادخل السجن . إنه ۔جب» آخر. وهو مکان غير مألوف ولا ملائم للانبیاء» 


وقد يكون مألوفاً معروفاً عند كثير من الأئمة والدعاة. 


.٠۸ سورة الفتح» الآبة:‎ )١( 
. لازب : ثابٹ شدید الالصاق . واصب : دائم لازم موچح‎ (۲) 
Rê سورة پوسف» الأية:‎ (۳) 


AY 


الإسلام والذوق العام 


مرة أخحرى» لا تتخلى عن يوسف - عليه السلام - وهو في محتبسه» أذواق 
الإيمان» وأشواق النفس إلى تلفي إنعام الله . فيصبر صبراً جميلاًء ويتلقى من الله 
غلما ياد هو تاريل الرؤيا باحق ويلك لوكا حا مركا مقرلا ا 
نريت من مسين () € . تلك شهادة نزلاء السجنء وهم خليط من عصاة 
, ومذنبين وظالمين ومظلومين. وهي شهادة مطلوبة - وضرورية - للداعية إلى الله 
وقيمتها في السجن أوفى وأصدق» حيث تنعرى النفوس تماما من كل محاولات 
الإإلحفاء والمحاباة والمداراة والترلف . 


اكتسب الثقة إذن. فلم يستشمرها لنفسه» ولم يتخذها سلما لهوى أو مطمع . 
وإنما جعلها مدخلا إلى دعوة التوحيد» ومَرّقاة للصعود بالأرواح - ولو من داخل 
السجن - إلى آفاق علوية مطهرة رضية. فما إن سأله سجپنان عن تآويل رؤبين 
لهما» حنى أعلن صراحة عن الحقيقة والعقيدة» وجوهرهما التوحيد الخالص» ولم 
يغغل الاعثراف بفضل الله عليه وعلى آبائه وعلى الناس اأڄمعين» مما پسنوجب 
الذکر والشکر ٭ رک آ كا الاس ل متروت 4)9 . والآبات واضحة في 
.)٤١ ۷ E‏ ویلفت النظرء أنه عليه السلام کان پخاطب 
المسجونيْن ويناديهما بقوله: ليا صاحبيٰ السجن#» وينكرر منه ذلك» دليل أدب 
عظيم وذوق رفيع . 

لكننا نعوقف عند الآية الثانية والأربعين من السورة» لأنها تحتاج إلى تفهم 
جديد» في ضوء الذوق الإيماني» خاصة عند الأنبياء والرسل. تقول الاية الكريمة : 

رکال لای ی آم کج بنا آڏگڪرن نک ریک فأنسدة لمن ذ ڪر ريي فلك في 
ای بس40 ۳ 

يكاد بُجمع الشرًاح والمفسرون على أن نبي الله يوسف عليه السلام ضاق 
صدراً بالسجن» وأراد الخروج - إلى «الحرية» - فالتمس من أحد السجينين (الذي 
علم من رؤیاه أنه سيكون ساقي خمر للملك) أن «یذکره عند ربه» أي رجو الملك 
)١(‏ سورة پوسف» الآية: .٠١‏ 

(۲) سورة يوسف› الاية: ۳۸. 
(۳) سورة يوسف» الآية: ٤١‏ . 


AY 


النظر في أمره وإطلاق سراحه. هكذا قالواء وما زالوا يقولون» وال أعلم! 


فإذا أعدنا النظر فى تحليل الموقف» وضعاً فى الاعتبار ارصيد» يوسف عليه 
السلام من اللإيمان والأذواق والأشواق منذ النشأة الأولى» نجد أن الأمر يخدلف من 


عدة و جچوه. ۰ 


إن يوسف - عليه السلام - هو الذي فضل السجن على المعصية» فعض الشر 
هون من بعض. بإرادته إذن وبرضاه دخحل» وإن كانت امرأة العزيز الثائرة الغاضبة 
هي التي دبّرت وقدّرت. وكان يدرك مسبقاً قسوة المعيشة في السجن وخشوننهاء 
بالقياس إلى الحياة في فصر عزيز مصر وما فيها من رفاهية ونعيم؛ ومقارنة أيضاً 
بما كان ينتظره من ترف وافر وثراء» لو أنه أذعن ورضخ. فلما صَدَّق النية وشدّد 
العزم» به ربه وهياً له سبيلاً للحفظ والتصرة» وهو تعالی أعلم حیٹ پجعل 


“FE 
. مده‎ 


والسجن بالنسبة ليوسف النبي - عليه السلام - ليس هو السجن بالسبة لبفية 
نزلائه المعزولين - لجرائمهم - عن المجتمع . فالمكان عند الأنبياء والرسل وصالح 
المؤمنين هو مكان» مساحة من الأرض الفانية > ضاقت أم انسعت» فيها بُعبد الله 
وڀْسح؛ ومنها ڀعلو صوت الايمان ما بقي فپها إنسان“. وفي السجن عٻد پوسف 
ره وسح وشكر» ودعا إلى الإيمان والتوحيد ونبد الشرك والكفر» فوجد آذاناً 
صاغية» وفلوباً واعية» ورجالاً يعرفون الحق والباطل» ويميزون # من 
الطالح : لتا ردك من المخسزيت )€ . والداعية إلى الله إن أحسن وصدَق - 


ےا 


صاحب رسالة حق یہلخها للداس انی یکون وحیثما یکونون» لا پبغي منهم آجراً ولا 


(۱) كتب صحابي رسالة من بيت المقدس (القدس) إلى أبي الدرداء رضي الله عنه (وكان من 
كرام الصحابة المجاهدين حكما وعلماً وفقها وورعا) يقول فيها: أكتب إليك من الأرض 
المقدسة. . .؛ فرد عليه أو الدرداء عويمر قاثلاً: إن الأرض لا تقدس أحداء وإنما يقدس 
المرء عند الله خلقه وعمله... - ويستشنى من المساواة ف الأماكن الدنيوية» بيوت الله 
تعالى» المساجد» حيث إنها ميخصصة للذكر والعبادة وأي أرض یمکن أن تطهر وثنظطف 
وتهياً فتصبح مسجداً. 


A 


الإسلام والذوق العام 


جزاء . فتستوي عنده طوائف المُصغين إليه من عامة الناس» فعسى أن يصيروا من 
المهتدين. فماذا خحسر يوسف» عليه السلام» من بقائه في السجن؟ أتفييد حركته 
وحريته؟ لا أحد بالطبع يحب الأغلال ويرغب في القيود. لكن القيد المفروض لا 
يقهر أصحاب الأفكار الوضاءة» والقلوب العامرة بالإيمان» والأرواح المتصلة 
بالسماء. ورغائب المؤمن من زينة دنياه ومباهجها الواهبة قليلة» وإن أقبلت عليه 
وافرة حلالاً طيباً من رزفق الله. بل إنه يعتبر الدنيا كلها سجناً موقوتا لآماله العليا 
ولأشواقه إلى الله والجلة: ا لک ر تبن 9 ٠‏ فهل کان ذلك کله غائباً 
عن تفكير يوسّف عليه السلام» الذي ااه رغه ن ار الا ادت 


2 e - د‎ 


لعمله عليه وعلی آل پعقوب» والڏذې وصفه 1 2 بقوله : # إن م عاد 
الشنکی رک 4)9 وېقوله: ل وکدلك ما لوش دای کات جد ا 


یب ب ES‏ ا يع اجر المحسنين () 4 


فماذا یکون القصد من طلبه: ‏ آذ رن عند رَب )۱۴ أغلب الظن - ولس كل 
الظن إثما! - أنه يعني: اذكرني عند ربك»› آي عند الملك» ٻما سمعٿٽ مڻي» وما 
عرفت عني» وبما شاهدت وشهدت به. لماذا؟ هذا هو الأخطر والأعظم في القصة 
کلهاء والله أعلم!. .. کېف؟ 


إل يوسف عليه السلام نبي رسول. فأين يا ترى مجال إظهار نبوة يوسف 
ومکان تبلیغ رسالته؟ أفي بيت الني رارت اتید نت۲ أم عند اللاتي لما 


o A o ر‎ 


ہل راہ کہ ری ایی ون کس ی ما معدا کر لن مدا إلا ملك کریے ۹46 آم تراه 


.٤١ سورة النجم» الاأية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الاية: ٠٤‏ . 

(۳) سورة يوسف» الاية: ٥٦‏ . 

(6) في سورة غافر: ولد بَا ك 
کاک اٹہ کن تیمک آل بن تیو رشو ڪر یل اک من ر سرك را €9 (الاية: 
i:‏ 

(0) سورة يوسف» الأية: ١‏ 


يقصر الدعرة إلى الله على طائفة محدودة العدد من الفثلة واللصوص والمذنبين السجناء 
(وقد لا يكون بينهم بريء أو مظلوم سواه) وجميعهم مَسلوبو الحرية المدنية؟ 

إن قصة يوسف في القرآن الكريم فريدة متميزة عن باقي القصص القرآنى © 
وكله حق وصدق»ء من عدة وجوه: فهي الوحيدة المكتملة في سورة بعينهاء ولم 
تتكرر أجزاء أو مشاهد منها في سور أحرى. وهي تبداً بحروف ثلالة: #الر» 
وكأنها الضربات التفليدية على خشبة المسرح تبه للاستماع والتأمل في ثدبر 
وصمت» والهدف: الاعتبار والتعقل والتبقط : َك ءات لكي آلمبين © تاره 
اعرا لعل نے () ul‏ حا ك هدا لقان رن 
ڪنت من قلي لين انات (© 4 . وهي نموذج مدهش رائع - وله المثل 
الأعلى ‏ للصياغة «الفبية» ا التناول والعرض» والتفاعل والحوار» كأبلغ 
وأسمى ما تكون الصياغة» وأبدع وأجمل ما يكون الأسلوب. 


ومنذ البداية» من مشهد الحوار السريع بين الأب وابنه الغلام (يعقوب 
وبوسف عليهما السلام)» تمضي الأحداث تتفاعل وتتشابك» ثم تحكم عقدتها 
بدخول يوسف السجن» وفيه يظهر لأول مرة الدمهيد لانفراج «الأزمة» أو 
«المشكلة» بالإفصاح عن «حقيقة» بوسف _ عليه السلام - ومهمته الأساسية القادمة 
وهي : تبليغ رسالة الله بدا من الملك.. والملك أولأّء هكذا شاءت حكمة الله. 
لماذا؟ 


لأنه بصلاح الملك تصلح الرعية؛ وحسن تفيل الملك للرسالة وللرسول 
يحقق انتشاراً مباشرا وسريعاً للدعوة بين كل المستويات وفئات الشعب. وعندما 
بخدث ذلك» تنحقق رؤيا يوسف - ورؤيا الأنبياء حق - وتنم نعمة الله عليه» وعلى 
آل يعقوب» وعلى أهل مصر جميعاً. وهذا ما كان. فانتصر الحق على الباطل»› 


(1) القصص (بفتح القاف) يعني : الإحبار الصحيح أو الإنباء الصادق» بخلاف القصص (بكسر 
القاف) التي هي غالبا من نسج الخيال وتأليف الراوي أو الكاتب. والقصص من فص (فتح 
القاف فيهما) أي : تنيع الأثر الحقيقي . 


(۲) سورة يوسف»› 0 A‏ 


A1 


الإسلام والذوق العام 


تم ووا E EAE‏ ا (الذين قالوا: 16 اوا 
اویل ذم يکي 4)9 ). 


لم يكن ملك مصر" بعیداً عن متناول يوسف وتفکیره . فهو - عليه السلام - 
قد نشأً وتربى في بيت العزيز الذي هو في مبرلة الوزبر الأول أو رئيس الوزراء. 
ولا بد أنه سمع كثيراً عن صفات هذا الملك» وأفكاره» وقدراته» وميوله» وربما 
رآه رأي العين: زائراً لقصر العزيز» أو لعله كان بين حاشية الوزير في زيارة لقصر 
الملك» أو في مناسبة من المناسبات. وثقة پوسف في استقامة هذا الملك ونزاهته 
وإنصافه» كانت الدافع لأن يرفض - عليه السلام - الاستجابة لطلبه (الملك) إخراجه 

من السجن وإحضاره إليه قبل التحقيق في الاتهام» المسوب إليه وإظهار براءته. 

وهذا دلپل آخر على آن يوسف - عليه السلام - لم یکن متعجلا الخروج من 
السجن» موسلا ساقي الخمر (وليته كان ساقي عصير فاكهة طازجة!!) أن يذكره 
عند الملك ليطلق سراحه. وكيف يمتنع من كان «متلهفاً» وقد جاء الأمر بالخرىج 
من السجن إلى القصر الملكي؟! 


كان يوسف عليه السلام - يأمل خيراً (للدعوة) من جانب الملك. لا شك 
فى ذلك» والدليل: الآيتان الرابعة والخمسون والخامسة والبخمسوك من سورة 


٤ سورة يوسف» الأآية:‎ )١( 

(۲) يرى بعض العارفين بالتاريخ والعقائدء آن ملوك مصر الحفيقيين كانوا مؤملين وموحدين› 
أو هم كانوا أقرب إلى الإيمان والتوحيد» وشواهد ذلك في الآثار القديمة وكتاب (برديات) 
الموتى وما يحوي من مشاهد عن الحياة الآخرة والبعث والحساب بين يدي الإله الأكبرء 
والجزاء الأبدي في الجنة أو الجحيم» كل هذه الشواهد تؤكد قدم عقيدة التوحيد المتأصلة 
في ثقافة وحضارة شعب مصر وملوكهاء وإن كان التاريخ المصري القديم لا يزال غامضاً 
في حاجة إلى كشف ودراسة . أما الفراعنة (والفرعون لقب) فهم الحكام الجبابرة الفاسدين 
المفسدين الذين وفدوا غزاة ‏ كالهكسوس - وحكموا مصر في فثرات ضصعفها. ولحكمة 
اسسخدم القرآن مع يوسف لقب «الملك»» ومع موسى لقب «فرعون». 


AY 


مرم اہ جر 2 و و 07c‏ ر ا ری م رص کی ا n‏ 
کک 0 آم پوه eS‏ الاك الوم دنا کين أمِین 9 قال 


e‏ (ساقي الخمر) كلاماً طيباً مشوقا عن يوسف 
وحسله وصلاحه وورعه وذوقه (وفي مجالس الشراب پحلو السماع والسمر)؛ وبعد 
أن أعجب الملك بحصافة يوسف ورجاحة عقله وحسن تفسيره للرؤيا التي عجز عن 
N LE LE ESTES Ge A‏ 
وار تة و الت ا اهت رف ي لقان ووا جل رر :ان 
)١(‏ لا يفوتنا هدا - التزاماً بآداب اللياقة والذوق ‏ أن نشير إلى موقف امرآة العزيز في مشهد 

التحقيق العلني الذي أمر به الملك بناء على طلب يوسف عليه السلام لإظهار براءته فقد 

ثفدمت تلك السيدة بإرادتها طواعية لندلي بالحقيقة القاسية على نفسهاء والتي تدينها آمام 
الملك والحاشية وكبار رجال الدولة - وفيهم زوجها - والساء اللاتي قطعن آيديهن من قبل 
علد رڙپته وهر غالبا من «سيدات الشهيرات اللائي يسترقن الأخحبار والأسرار 
ويرؤّجن الفضائح (الدليل على علو شأنهنٌ أنها دعتهن لزيارتها وأعدت لهن متكا أي 
مجلساً وثيراً م ولا تفعل هذا للعامة أو للسوقة). لفد سمعت مطلب پوسف بالشحديد 
وهو؛: ما بال أللْسَوَةٍ اتی َََنَ بن 4 . فهو لم يذكرها صراحة» ولم ينهمها بمحاولة 
الخيانة» ولم يُسىء إلى هؤلاء النسوة بكلمة جارحة أو حادشة. فما كان من تلك السيدة 
إلا أن قالت صراحة وبشجاعة: اکا رودم عن نو ولم لين الروت 4)7 . وزادت للتأكید 

(والاعتراف بالحق فضيلة) فقالت: ر ا ر نی)» ثم أضافت حكمة صارت مفلاً: 

۳ إن الس لار بالشوي إل ماد ج ری ولحتمت بطلب المغفرة من الله والرحمة: لري 

ود کحم 9) (الآيات: .)٠١_ ١١‏ لقد آن الأوان لكي برد إلى هذه السيدة المؤمنة 

اعتہارها (بدلا من ملاحقتها ذ في المؤلفات والخطب بالتجريح واللعنات). إنها حا أخحطأت 
فیما اعتزمته (ولم يتحقق) وأخطات في تماديها وملاحقة يوسف ٹم تهدیده بالسجن 
سجن . ولكن لا يجب إغفال الدوافع والظروف والمسببات» وهي کلیرة؛ منھا: آنها 

کانت تعایش پوسف یوما بيوم؛ في قصر شبه مغلق› وقد شاهدته سو و فى أَلَمَدِيكَة ه 

فطاش عقلهن من أول نظرة فقطعن أيديهن ولم يصدقن من حسنه أنه بشر» فالامسن لها 

العذر. ثم إنها امرأة عزيز» ذي منصب كبير ومشاغل وهموم رما صَرَفتّه طويلاً عنها. 

وربما كانت تظن - بحق الملكية والسيادة - آنها تستطيع آن تفعل مع يوسف المشترّى ما 

ثشاء ولا تثريب عليها. . . كل ذلك جائز. إلا أئها في النهاية» اعترفت بالخطأ وأقرت 
بسوء ما فعلت» وندمت واستخفرت واسترحمت. وترکت للناس من بعدها دروسا بليغة 
رحكماً مرشدة. . غفر الله لهاء وسلام على يوسف في الصالم 


A^ 


والذوق العام 


يته ارا اتا أو وزيراً قبل أن ل پتم هذا اللقاء: اتون ہو اا لص ىسى . 
ا 


کلمه في ماذا؟ إن نبیاً پخاطب ملكا يعني أن الحديث دار حول أمور جادة 
حطيرة» وليس حديث سمر ودعابة. فكان من أثر ذلك أن تعهد الملك له 
بالتمكين» أي الدمتع بالمكانة والقدرة» وبالحمابة : # لَك الوم لديا مكين اييف 9 
وماذا يرجو النبي من أولي الأمر لتبليغ رسالة ربه فوق التمكن والأمن؟ 


لقد تعجل الذين فسروا الحوار بين يوسف عليه السلام والملك بأنه دار حول 

تفسپر الرؤيا وانخاذ الترتببات العملية لمواجهة سنوات الجفاف والقحط . لأن هذا 
التفسیر لا يستقيم مع ترتيب الآيات. وهي: رتال الم ت اون وه اسحا نی کن 
لمم ق الك الیم دتا مکی ین €3 قال اجملی عل ران لأر لي فيط ملي 4)9 . لو 
كان الأمر كما قالوا لكان الأنسب أن يأثي وعد الملك ليوسف عليه السلام - 
بالتمكين والأمن بعد اقتراحه أن يجعله على خزائن الأرض بما يملك من علم 
وأمانة. وليس كل مطلب يوسف النبي -عليه السلام - من ملك مصر أن يصير 
ورا للها آي اران هدا ل برق إلى ادراق الفوة واشو اقا إن وزی أن غین 
وزير صاحب رسالة ورجل دعوة» وحاشا لرسول كريم من عباد الله «المخأَصين» 
أن يطمع أو يتلهف لاقتناص منصب - مهما علا في أعين الئاس - مثلما زعموا أنه 
تلهف على مغادرة السجن ولمًا تظهر بعد براءته. 


إن قصة بوسف عايه السلام من أحسن القصص أو التعم التي تَهْدَّى إلى 
البشر ليتعلموا منها ويفيفوا لتستقيم أحوالهم ومعايشهم. وحقاً وصدقاً ما جاء في 
حتام سورتها القرآنبة : ١‏ قد گات ف قصصمم عة زی آلا لی ما کن دیا برف 
رڪون تَصدیق ای بن سکب فیک ڪل شیو ودی دة ور یری )4 . 
صدق الله العظيم . 


س 
sanan 1na‏ 


. ٠١١ سورة يوسف الاأية:‎ )١( 


۸۹ 


لقمان الحكيم: الشاكر الموخد 
إذا توقفنا عند حكمة لقمان - عليه السلام - وموعظته لابنه كما ذكر في القرآن 
الكريم» سوف نجد أدبا رفيعاً وذوقاً حسئاً. ولن ندخل فما احثلف فيه: هل هو 
نبي آم لا. فیکفینا تماماً ما ذکره الفرآن عنه وبينه لنا من يمانه وذوقه وحکمته» في 
سورة واحدة تحمل أسمه. پقول تعالی : 
ررم ر روت کج م ر ورج سے ے ہے رو رار ہے و ا ا سے سر مر ر ر 
ل ولقد ءالا لقن اة آن اکر لے ون کر فما كر اسه ومن كر فلن لَه 


عن ید49 . 


فالحكمة إذن نعمة جليلة من نعم الله عز وجل» يَهبها لمن يشاء» مثلما حلق 
الإنسان وعلمه البيان. ومعنى الحكمة: إصابة الحق أو الحقيقة بالعلم والعقل. 
وهي من الله العليم الحكيم: معرفة الأشياء بجواهرها» وإيجادها على غاية 
الإحكام. والحكمة من الناس: معرفة المخلوقات» وفعل الخيرات» وهذا ما 
صف به الحكيم لقمان. 

ويوصّف القرآن المجيد بالحكيم» لأنه يتضمن الحكمة» ولأنه محكم 
كت إ4 وفيه  :‏ َة بد4 . وفي الحديث النبوي : «الصمت 
حكم وقليل فاعله» أي في الصمت حكمة» ولكن القلائل من الناس بُخسنون 
الصمت» ومتى بحسن الكلام» ومتى يفضل السكوت. 


تقول الاية القرآنية : وقد ١اد‏ لقن ية أن اشک بے 4. فکان شکر الل 
تعالى هو جوهر الحكمة» ورأس الحكمة من الإنسان العاقل المفكر الرشيد. لأنه 
- بهذا الشكر لله - يقر اعترافاً بالفضل لصاحب الفضل؛ ويعترف بحقيقة ملازمة 
لايمان والتوحيد: هي أن عطاء الله لعباده -المحسن منهم والمسيء - متصلة 
مثوالية. فمن حسن الأدب والذوق إذن» تذكر ذلك والشكر عليه. وكما قال 


.٠١ سورة لقمانء الاية:‎ )١( 
.١ سورة هود الأية:‎ )۲( 
0 سورة القمرء الاية:‎ (۳) 


الإسلام والذوق العام 
الا الود و ج 
وما الشكر حا إلا تذكر أل أيادي الكريم نى 
وموجة فة دى لديك د جي تعْم 
وتنساب للقاع حيث الضعافِ تعطي الرسالة للمستلة 
هنالك تلمح وجه الكريم بضيء الطريق فتخطو القدم 
ومع ذلك» بنسى المرء» أو يغفل» ويلهوء ثم يقع في أزمات ومشكلات› 
وتنتابه حزان وهموم ومضايقات » فلا يستحي أن يطلب ويلح في السوال والرجاء: 
توالت أياديك با سيدي لطافاً إل ولسث السب 
وما بعجيب نوال الكريم» ومن قلة الشكر كل العَجَبْ 
وتطلب نفسي منك المزيد وثسرف مُلْحَةً في الطلب 
وى على الفر ر ما اعطه لرن الر فام وتا ادت 0 
إن الشكر لله الخالق المنعم من أعلى مراتب الأدب والذوق الحسن. وهذا 
الشكر هو أول الطريق إلى الاستقامة والصلاح والفلاح. لأنه التهيئة والاستعداد 
قلقي المزيد من شل الله ورحهة: للك فال الى وین م فنا م 
el‏ 


ص ےم 


ومظاهر الشكر كثيرة ومطلوبة : بالقلب»› وپاللسان» والفكر» والمناصحة 
والهداية بالمعروف . وكذلك الشكر بالعطاء» بالید الحانية الودودة الرحيمة»› على 


يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بأموال الخيّرين تَجود 


ومن هناء كانت حكمة بالغة» أن يش لنا الله أولاً صفة لقمان وفضيلة الشكر 
البارزة عنده» قبل أن يخبرنا سبحانه وتعالى عن موعظته لابنه. وعندئل نتذكر 
و ر من يعظ» ومن ينصح» ومن بهدي إلى خير وفضيلة» يلزمه أولاً أن 
يكون مثالا وقدوة. فقالوا في معنى الوعظ: هو تذكير بالخير فيما برق له الق 


(۱)( دپوان «الطريق» د. محمد عبد الله محمد المحامي . 


۹۱ 


وقد يكون الوعظ » أو الموعظة : نصح مُفترن بتخويف . يفول تعالى في سورة لقمان: 

8 وال لقم لایو و ل م لا شر اق رک الر لاء عبلبة ٠45‏ 
هكذا يكون النصح والوعظ الحسن الجميل. بداية: التحذير من الشرك بال وقد 
سبقه الشكر للخالق الرازق المُنعم الوهاب. فكيف تستطيب النفس أن تجعل له 
شريكا بعد ذلك أر قريناً أو ربا قادرا غلابا سواه؟! إن الشرك يناقض الحق» 
والعقل» والذوق» والإنصاف» والمنطق السديد. لذاء فهو ظلم بين وإجحاف 
رديء. وصدق لقمان: ل اك ألّرك لظام عي 4)3 . 

وهو ظلمان في الحفيقة: طلم العبد لنفسه» وظلم للح والعدل وجوهر 
استقامة الحياة. وفي الكناب المجيد تعبير قرآني في سورة البقرة» تكرر بالنص في 
سورة الأعراف» وهو قوله تعالی: ‏ وما كما ركن ا نسم لمرن يي . 

واللافت للنظرء أن هذه الإشارة وردت في سياق الحديث عن بني إسرائيل 
في کلا المرتین. لماذا؟ لأن الله جلیل عظیم کبیر فدیر. سبحانه» لا ينتقص من 
فدره تطاول السفهاء ولا جهالة المشركين. ومخالفة الحق» والتمادي في الباطل 
والضلال» ظلم للنفس» بإظلام مصابيح الفطرة الوضاءة فيهاء فتتخبط » وتتعثر› 
وتشقي صاحبها في دنياه وآخرته. حفاً: إن الشرك لظلم عظيم. 

ثم تقل الآيات مباشرة إلى الوالدين» في وصية ربانية تعترض مسار 
الموعظة» وكأنها لبه ونحذر» وتبرز أهمية وقيمة العلاقة بين الآباء والأبناء 
کرک استاس اول لاستقامة الحياة الاسرية» ولصلاح البيئة والمجتمع. فكما أن 
الشرك بالله بفسد التوازن النفسي والفطري في الإنسانء كذلك عقوق الوالدين يُفسد 
التوازن الطبيعي في البيت والمجتمع» وفي كل : فساد في الذوق» وإهدار للحق› 
وتفريط في النظام» ومَضيعة للسكيئة والألفة. 


وفي عقوق الوالدين وبس حقوقهما والتقصير في إرضائهماء ظلم للنفس 


.١١ سورة لقمان» الأية:‎ )١( 
. ٠٠١ وسورة الأعراف الأية:‎ . ٥۷ سورة البقرةء الأية:‎ )۲( 


۹۲ 


الإسلام والذوق العام 


أيضاً: لأن معنى الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه زيادة أو نقصاً. 
وظلم النفس عاقبته سيئة في الدنيا والاحرة. 


ر عة ارا رر رف الالمن عل اليه أن جل هله الرة 
عامة شاملة» فهي ليست للمسلم فقط أو المؤمن» وإنما لكل إنسان: * ووصيتا 
لوشن بودي ). هنا حطاب للإنسان في إنسانينه» ونذكير بالنوابض الأصيلة 
الحسلة المركوزة فيه» واستلارتها لتكون واجباً عند كل إنسان» ولتصير قيمة إيمانية 
راسخة عند الأتقياء الصالحين . 

وعجيب أن تقول الوصية القرآنية : # ون هدا ڪه آن کشر بی ما س لك بو 
TS E‏ 

شڪ م يما کشر ماو 4)9 

معلى ذلك» ان الذوق الإيماني لا يمنع المؤمن الحق من أداء الواجب نحو 
والذیا سے ولو کانا على عبر رای او e‏ أى اغقيدته ,بل الأكثر من ذلك 
حلی ولو «جاهداه» أي حاولا بكل جهد وحيلة وقسوة أن پڀحولاه عن رأيه ووجهته 
فې الإيمان والتوحيدء فإن ورَعَه وحياءه بمنعانه من الإساءة إليهماء أو التقصير في 
أداء الواجب نحوهما بأدب ولطف وذوق. وبعد ذلك» مصير الجميع إلى الله 
فيكشف لكل إنسان ما قال وما فعل» ثم بحكم بالعدل» وهو خير الحاكمين. 
شْعَبّْب: الحليم الرشيد 

إذا تناولنا جانبا من أخطر وأهم الجوانب التي تشغل أفكار الناس وتؤثر على 
أنشطتهم وسلوکهم ومعيشتهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض: جانب المال والاقتصاد 
والکسب»› دنا بي الله شعیب - عليه السلام E‏ وز على ركائز للسلامة 
والصواب وحسن الذوق في مضماره. وقد ذكر - عليه السلام - في آربع سور من 
القرآن الكريم: الأعراف» هود الشعراء» العنكبوت. ولنتأمل هذه الآيات القرآنية 


من سورة هود 


erom mE u atmos 


)۱( سورة لقمان» الأبة ؛: ٥ا.‏ 


۹۳ 


و 


Î r fir‏ 2 1 کر س س د 

ل چول من اھر شما ال قور آعمڈوا ا ما لڪم ن للم هرھ ي ر 

5 ر f‏ س oR‏ رر ر سم 4 وس رس ا 

الم ڪال رالميرانَ ٳج اڙڪ مير وَل ناف ءڪم داب بور شي يط اويا وتغور 


f pe SET 7 f Ae (1‏ ر کا صر j7‏ ا ۰ KO‏ 
ذا الگا رالمات الق ولا سرا الاس اوشم ولا عتا ف الاش 


مقس یی 9 بییے اک کر کک رن کہ زین وما آنا یکم بی یط 43 . 

لو دققنا النظرء لوجدنا أن هذا الجانب المادي في الاه هن الجون أن 
الأساس الذي يدعم ويثبّت» أو يهز ويخلخل قواعد ومبادىء ضرورية حيوية في 
تكوين الفرد: كالأمانة» والكرامةء والنزاهة» والعفة» والإنصاف. 

وهي أيضاً مبادىء ضرورية في سلامة المجتمع : كالأمن» والعدل» رالتآلف» 
والتراضي» والانضباط . وكلها تذكرنا بها وتوجهنا إليها تلك الآيات القرآنية . لكن 
الذي E‏ الانتباه أولأء هذا التعبير القرآني الجميل: « # وإ ملين اناه 
شا . فاستیخدام كلمة «أخ» هناء ألا تدل على شيء؟ 

إن الداعية إلى الخير والإصلاح»ء وكذلك المعلّم والموجه والناصح الآمين» 
لا یسی آبداً آنه «أخ» مهدب مهدب رفيق رقيق» ودقيق في احتيار كلماثه وألفاظه» 
بالقدر المناسب» وفي الوقت الملائم . ليس فظاًء ولا متعالباًء ولا متأففا ضجراً. 
وإنما هو «أخ» - في البشرية على الأقل - لكل الناس: صديق للمؤمنين الصالحين 
يزداد بهم إيماناً وحلماً وعزماً» ورفيق بالعصاة والمقصرين يرجو لهم هداية 
واستقامة. وهذا من حسن الذوق الخاص والعام معا ويفرضه الذوق الإيماني 
الو 

1 بدا شعيب عليه السلام - بالدعوة إلى التوحید: عدوا آله م کم ِن ّم 

عير . لأن هذا هو الأساس والجوهر» وكل شيء ما خلا الله باطل» وكل نعيم 
لا محالة زائل. وعند الحديث عن المال والكسب» لا بُنْسّى أن الله هو الرازق 
المنعم الوَهَّاب المقدر. 


و شربت القن ب الترخد الخالصن و فرت مداق اروها ن نة 
AEA E a a‏ 


۹٤ 


الإسلام والذوق العام 
ينابيع لا غتّى للإنسان الصالح المهذّب عنها لاكتمال شخصيته وإنسانيته معا 
والارتقاء بهما: عزة النفس» إيثار العدل» غلبة الرحمةء إكبار التواضع» والمراقبة 
الذاتبة المستمرة: 
a E E‏ 0 ا ۳ ( تر وفوا ا ارال 
رامرات ال4 . . وفي سورة الشعراء ضاف لا ار فوا SEG‏ 
المخر رین ل وروا بو اطا السقی 4)9 . 

فإنقاص المكبال والميزان إذن» فيه حسارة محقّقة في الرزق (من الله) 
والكسب (من السعي)» ونقص في الى والذوق» وإ بدا للمنقص أنه يستريد 
اسه وپربح . والله تعالی ۰ بُصلح عمل المفسدين . ویملد هذا التحذير إلى کل 
نعامل مادې في الحياة» ولپس ففط فيما يكال أو يورن. ففي سورة الرحمن يقول 


الله تعالی : 
لما ھا ووس لیات )آلا ترا ف آلریان 0 وأنیما لوزت با بے ولیس 
ر روا ميان . 


إنها آيات تخيف المؤمن الصادق الإيمان وثرهبه: فهو بعلم اليوم - أكثر من 
أسلافه - شيثاً عن السماء المنظورة أو المدركة» وضخامة ما فيها من أفلاك وأكوان 
ونىجوم ومجرات» تمضي في مساراتها بدقة مذهلة» ونظام دقيق مدهش» لا يقدر 
عليه إلا خالقها ومبدعها. فبعلمه سبحانه وېقدرته رُفعت السماء» وبحکمته جل 
شأنه وعظمته» وضع ميزان العدل» وبه تنتظم كل الأكوان والأزمان» وإليه تستفيم 
حياة الخلائق أجمعين . 

من هنا» کون المؤمن الحق حلراً يقظاً: کل شيء عنده بميزان» وکل قول 
بميزان» وکل تعامل وسلوك وأځذ وعطاء. . حتی في ظنه وفي صمته» کل شيء 


ز۵ سور الشعراء» الأيثان : 1۸۱ .A1-‏ 
)۲( سورة الرحمن› الآبات: YAY‏ 


۹۵ 


بحساب دقيق وميزان. وفي حديث خاتم المرسلين ل «حاسبوا أنفسكم قبل آن 
تُحَاسبوا» وزنوا أعمالکم قبل أن تورّن علیکم». 

ونلاحظ أيضاً في كلام شعيب -عليه السلام - وهو يخاطب المشركين 
اسفن حجن عرق الي ارح و الا والعدل رة 
إن اريك يسر 4 . إنه أسلوب للدعوة والهدابة فيه رقة وذوق. وقد شهدوا 
له - في الآيات التالية - بأنه؛ حليم» رشيد. فهو إما يقصد بالخير: ما رآه من عم 
الله عليهم وخيراته الوفيرة لديهم» فهو يذكرهم ويستثير واجب الشكر لواهب العم 
وح الاعتراف بفضله وطاعنه؛ وإما أنه يستميلهم إلى الطاعة ولا يصادمهم» 
يحفزهم ولا يجرحهم . لم بقل مللاً: إني أراكم سفهاء ظالمين مشركين. أو لعله 
كان يتوقع منهم اسنجابة لنصحه»ء فهو بخاطب جانب الخر المركوز في كل إنسان 
ولا بُفسده إلا الجشع والجهالة وهوى النفس الأمارة بالسوء. 

ٹم پظهر حلمه ورشده في حرصه على صلاحهم وفلاحهم وحب الخیر لهم . 
وذلك في فوله : وَل حاف گم داب بور شيط 49 . 

هذا مبدأ قويم في أسلوب الدعوة إلى الله» وفي تهذيب حُلق المؤمن الصادق 
الإيمان: لا يحب الخير لنفسه وأهله فقط» وإنما يرجوه لكل الناس» ويخاف الأذى 
والمضرة لكل الناس» ويخشى أن ينزل غضب الله على الناس» كل الناس. وهكذا كان 
خلق نبينا محمد بل . حتى إن القرآن الكريم خحاطبه بقوله تعالى في سورة الكهف : 


ر م وار rR‏ 


A r A 
. فلع لك بجع سك ملح ۶ اترم إن رومأ هلدا ليث سنا(‎ # 


واا فى اول سورة الفا : طس )َلك ١٤ات‏ لكي مين 9) لمك حم 
س آل گر ئزة @4. 
)١(‏ سورة هود الأية: .۸٤‏ 
)( سورة هود» الأية: Af‏ 


(۳) سورة الكهف الاية: 1. 
)٤(‏ سورة الشعراء» الآپات: ١‏ - ۲ - ۳, 


۹٦ 


الإسلام والذوق العام 


فالناس عامة پحبون الذوق الحسن والرقة» ويسة پستمیلهم التلطف الوقور 
والمودّة» وتنفرهم الخشونة المتعالية والغلظة. وكان نبينا جل رقيقا حليماء لا يسفّه 
٤ ٍ #‏ 
زلا عر ولا بر ركا مر إوفها فرق بالاضاب إلهة إن مقرل لوا 
وتك لحن عَظیر 4 . 


وپمضي شعیب عليه السلام - في مخاطبة قومه بالحسنى» فيصوغ «فانونا) 
سماويا في صورة لهي تسنقيم به أمور الناس في الحياة» وتصلح تعاملاتهم 
وعلاقاتهم ومعایشهم بمقتضاه» وفوق ذلك : يستجلب رضاء الله عنهم› فيبارك 

رو د 


لهم» ويفيض عليهم من عطائه وفضله ورحمته. قال: ولا خسوا الاس 
اشم . 

والبخس: إنقاص الشيء» أو القَذرء أو القيمة؛ وهذا بين الشرفاء خسيسة» 
وعند الكرام مَذّمة» وفي حل المؤمنين وأذواقهم عيب وخطيئة . 

وليس البخس قاصراً على ما يكال أو بُوزن. ولا هو في الأموال والمتاع 
وحسب» بل في كل ما له قيمة مادية ومعنوية. فالذوق الإيماني هنا بُفرض أن 
پُعطي کل شيء٠‏ وکل إ إنسان - نحبه أو نبخضه تة مته وقدرە ولۈ 
بالاستسحان إذا أحسن» وبالكلمة الطيبة إذا أصاب . وبذلك تشيع الأكفة والترابط» 
والتراحم والتفاهم» والعدل والإنصاف: في البيت» وفي مواقع الأعمال» وفي کل 
مكان من المجتمع . 


وفي سورة المائدة من القرآن الحكيم: 


A0 E‏ 1 ور رر ہے عار س سے ب ہہ ر مرس ر ت 
تاا الست اموا ووا کیرک رہ شا الوس ولا د يج رڪم شان قور 
کاک نیلوا عدوا هو اقرب قوی ونمو ا رک له ی یمات لوت ©4 . 


)1( سوره ة القلم» الآية: 
(۲) يطل علیدا هنا مبدأً لكل الناس» ومبدأً الحدل» مع کل اللاس» ومبداً المساواةء 


ٻڀن کل الٺاس. وهي مبادیء أو قيم إيمانية من قديم الزمن»› ہشر بها ودعا إليها آنبياء الله 
ورسله» من أن حيل بين نوح عليه السلام وأبنه› فتر که غرف لمساواثه بالکفار المعاندین = 


۹۷ 


وفي الحق» لا يثوافق البخس أبداً مع أخلاقيات المؤمن أو المؤمنة. وإن 
صام وصلى وحج واعتمر. بل العكس هو الصحيح . فالمؤمن القبادق الإپمان لا 
يخس الناس أشیاء‌هم» وإنما هو يزېد» وپځسن» ویجود» ویکرم» ویقول 
للمحسن أحسنت» وبارك الله لك» ويقول للمسيء أحطأت وعفا الله عنك» ما لم 
يكن في ذلك إهدار لحقوق الناس. وفي سورة النور من الغرآن الكريم يأمرنا ربنا 


عز وجل : 

وَل يأل و اقل ینکر اة أن ونوا آؤلی الفری والمس کین ولم ریت ف سيل 
ا أله و عقوا ا ا أ آلا شون أن يعفر الله کو . 

پقول الرواة: 


نزلت هذه الآية القرآنبة في أبي بكر الصديق رضي الله عه : کان پتصدق بمال 
على بعض الفقراء وفيهم آقاربه. فلما بلغه أنهم تکلموا بحدیث كاذب مفترّى 
أغضب رسول الله 4# وثبث أنهم تكلموا إفكاً وبهناناًء تالى أٻو بكر» أي حلف أن 
يملع عطاءء لهم» فترلت الآيةء وفيه: # وليشفوا اترا آلا خن آن نور آله لکد 
فقال ابو پکر: ہلی» آنا أ٘حب أن يغفر الله ي! وأعاد ما كان يجريه على الفقراءء 


رضی الله عنه. 
إن إهدار مدا عدم الببخس أو التغافل عنه» يترتب عليه فساد كبير. لأن الله 


= دون نظر إلى قرابة أو تسب. AS E EE‏ 
الذدين آمنوا بدعوته» وهم بسطاء فقراء» استجابة لرغبة الكبراء السفهاء» وتكرر ذلك مع 
غيره من الأنبياء. وفرق کبیر بين الأذوافق والقيم والمبادىء الدينية› في البحرية والعدل 
والأحوة الإنسانية والمساواة في الحقوق العامة والواجبات» وبين ما تدعيه وتزهو په 
ثقافات أو نواتج ثورات بشرية. لأن الواقع العملي يوضح ويؤكد أن الشعارات والكلمات 
شيء٠‏ والتطبيق أو الننفيل العلمي شيء آخحر» وكليراً ما بخالف ويناقض على مستوى 
الأفراد والمجتمعات والحكومات والمؤسسات الدولية. أما العقيدة الدينية الصحيحة فهي 
تجعل المؤمن الصادق ملزماً نفسهء ومراقباً سلوكه وضميره» وحلراً من غضب الله الشهيد 
العليم. 

۱( الآية: ۲۲ . 


۹۸ 


الإسلام والذوق العام 


نخان نهن :غر ذلك عل لسان شعیب: ا وکا سوا الاس أْياههُم) ثم بتبعه 
بقوله : ا تزاف الأزض ميرك )4 . وبعد ذلك بُشیر إلى آن ما بی من 
الحلال الطيب خير وأنفع مما يُجمع من حرام خبيث»› وثوابه من الله في الدنيا ٻر كه 


وزيادة» وعلده ف الاحرة رحمة ورضاء. 


ثم يقول شعیب عليه السلام: ل وما ناکم فيط 469 . هنا لا بد من الالتفات 
إلى أمر كبير الأهمية لنا عند النصح والإرشاد والتوجيه» وهو : معرفة حد التوقف . لد 
ا س 2 ۰ #4 E a * st E N «u‏ 
بلغ نبي الله ووضح» فوفى وكفى» ثم توقف . وي خحطوة بعد ذلك فيها تزيّد غير مطلوب . 
فترك الأمر إلى الله الرقيب الحسيب يفعل بهم ما يشاء . وهذا ما أمر به نينا إا في سورة آل 


EIT r e 
م‎ 


٤ 2-4‏ د چیا مو بے رر متا قار Kî‏ 2 ر م سے ہہ ر کک و 
عمران: # کان حاجوك فقل اسم وهی لله ومن تعن وقل لذن آوتوا الكتبَ الان ء۶أسلمتم 
ا 8 
fet e‏ ورد ١‏ ب ب رار ر ر م 0 
کن آستکوا کد اکا کرب روا كما عاك الماع اكه بي اوماد )€ . وفي سورة 


ref ow‏ ی ر ا ا e‏ ا ا رک ا 
الشوری: ن ماتا أزسادک ارم عبطا إن ع لالب . 


وقبل أن نارك حوار شعيب مع قومه» یحسن أن نشیر إلى قوله: وبا رڈ أن 
الیک إل ا اتم عة 4 إنه يؤكد ویلزم N E A‏ 
اللحسنة. فالداعية قدوة» والمؤمن الناصح الأمين فدوة» وكذلك القائد في آي موقع 
مثال صالح وقدوة. وإلا صدق فيه قول أبي العتاهية: 


0 


ا ا ا م 
 # ۰ ُ 8 4 ۰‏ 
وشغلها بعيوب الناس تبصرها منهم »۰ ولا تبصر العيب الذي فيها 
ثم يختم عليه السلام هذا القَذر من التبليغ والإرشاد في أدب وذوق وموعظة 
t> 0‏ د و رس2 کک یرہ س 4 
حسنة بقوله : # لأر يدال اصح ما استطعت وما توؤیقی إلا بال عه وکت ودنب . 


(۱) علا عثرا: أي سعى بالفساد. 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة الشورى» الاآية: ٤۸‏ . 

.۸۸ سورة هود» الاية:‎ )٤( 

() سورة هود» الاية: ۸۸. 


۹۹ 


هذا مبدأ عظيم في الاعتراف بحدود القدرة البشرية» مع وضوح الهدف› 
والجد في السعي› وحسن الصلة بال الهادي والمعين . وإنها لنعمة کہری من واهب 
التعم» تستوجب الحمد والشكر» أن يوفق ويسر ويعين. وعلى لسان المؤمن 
يجري دائما هذا الدعاء: اللهم يسر ولا تعسّر. اللهم تَمُّم بالخير. ومن توكل على 
الله - پإخلاص کامل وصدق ۔ لا پندم؛ ولن پخپب . 
مع رسول المحبة والسلام 


هو عېد الله ورسوله الى بني ٳسرائیل. لبي سمح ودود کريم. له آداب في 
التعامل» وأشواق وأذواق في المواقف والتحالف والسلوك. آثره ربه ينم كبيرة في 
شکل معجزات مادية» پين آقوام لا پژمنون إلا بالمادیات» ولا يشغل تفکیرهم 
وحياتهم غير الأشياء والمحسوسات. لكنه كان قدوة طيبة في سلام النفس والقلب 
والفكر والضمير. فعلّم وأرشد وأيقظ الساهين من غفلتهم حين بين لهم استحالة 
أن يعيش المرء حياة هانئة كريمة بالمادياث والمحسوسات فقط؛ كما أن إنسانيته 
الكامنة فيه تعجز عن النشاط والنمو إذا حاصرت الماديات ينابيع الخير والبر 
المستقرة في فطرته» واستحوذت على كل اهتمامته ورغائبه وجهوده» فنغرقه 
وتدمره» وتجفف مشاعره النبيلة» وثظام الجانب الوضاء فيه. ولذاء جاءت بعض 
معجزاته مادية تنحدى قدرات واجتهادات وأحلام كل الواهمين والغافلين 
والمتسعبدين للأشياء والماديات . ففي سورة المائدة: 


سرس مر بر م ص م 2 


ال آله یی ن م ڏ ڪر نعمت ليك وڪ ولد ل کک 
کر الاس ف المه ر وه ولتك لحب وال كمة والورة وا لإ جيل وَإذقلق 
سے کی س کم 4~ 2 
من الطْينِ كمي لطر بإذن فتن فیا کون مرا طا بلدّن4 . 
ھکذا کان ہنو إسرائیل حین ارسل إليهم عيسى بن مريم عليه السلام يدعوهم 
إلى استعادة الترازن بين مطالب الجسد واحتياجات الروح. فاسشځفوا به وطاردوه 


(1) سورة المائدةالاية: ٠١١‏ . 


الإسلام والذوق العام 


وتآمروا عليه . فكانت من جانبهم جهالة وفساد ذوق: إذ هو يرشدهم ويرجو لهم 
الخير› وهم يقاېلونه پالنہ لتبکيت والتكذيب والازدراء. 


إن عيسى عليه السلام» بتلك الخوارق أو المعجزات التي ذكرها القرآن المجيدء 
پهدم بلا هوادة ولا رجعة› حاجز الغفلة والغباء والغرور الخادع عند أولئك الذين يظنون 
حطأ أن کل ما هو غير مادې لا تدرکه الحواس» لا قیمة له ولا معنی . فاتاهم - پإِذْن ربه - 
بآيات يلات تراها آعينهم› وٽدرکها حواسهم› وتعجز قدراتهم على صنع مثلها› وتشحر 
عقولهم في تفسير حدوثها» فآمن من آمن» وکفر من کفر عتواً واستکباراً. 

وظل عليه السلام ثابتاً على إيمانه وإخلاصه لربه. وضرب المثل الطيب 
الجميل على حر الأدب ج الله » وحسن الذوق فی الخطاب› وفی الحياء» وفی 
الالترام» وفي تسليم الأمر لله. 
وهذه خحواتيم سورة المائدة تبين لنا كل ذلك ؛ 

وڈ کال اھ یی ای مم ٤ات‏ فلت رلایں اتخون وای مین ین ڈون آلو ل 
شتک ایک۵ ی آن ئو کسی لی یکی ان کت فام قد یدک تام ماف یی ولا أعَلَرمًا 
ف کیک ك آم عَم ایو 9) م لت كنم إا ما مر پو آن أعبد ہوا ال ری ورک رک نت حلم 
یکا ما دمت فم لما توقیتنی کت ات آلرقیب کلہم انت کل کل یو وید )4 . 
الجلال»ء قال: «سبحانك»! ٠‏ ر على ا في الالتزام والوقوف 

والسؤال هنا ليس للاستعلام والمعرفةء فال جل شأنه # عَم 
لشوب )€ كما قال عيسى عليه السلام. وإنما هو سوال تقيم الإجابة عليه حجة 
بلسان النبي على الذين يتقولون بغير حق»ء وبغير علم» وبغير تثّت ويقين. 

ومن حيث الالتزام المقرون بالحياء والخشية من الله» قوله عليه السلام: ل ما 
قلت م إلا ما مرت بد آن عدوا آله رى ري4 . فالتوحيد جوهر رسالة كل الأنبياء. 


.١١١ - ١١١ سورة المائدة الآيات:‎ )١( 


وهو ليس فكرة» ولا نظرية؛ وليس مرحلة تطور وارتقاء في التصور والخيال» ولا 
تبحركا فلسفياً في اتجاه معين» أو في مواجهة انجاه معين. إنه اعتقاد واضح راسخ 
پحتوې حياة المرءء تدركه المخلوقات كلها بالفطرةء وتندجذب إليه الأرواح جميعها 
بالطبع» ما لم تقيدها أغلال الغيّء وأوهام الهوى» ومجاهيل الجهل الغرور. فإذا 
ما انزاحت تلك الحواجرز والقيود» سرى النوحيد مسراه في توجيه المؤمن - في 
أقواله وأفعاله - نحو الله خالقه ورازقه ومُحییه ومتوفيه. وکما ڄاء في سورة 
الأنعام : 

فل ن هن دی إل رل مسقيو مسقيو دي قيا بهم نیا وما کان ِن مشک اک 
فل إن لدت شیک رسای متاق به رب اللي 9© آ سرك لم یلك رث اتا َر 
GEAN‏ 

إن أمر العقيدة كما نرى» بسيط ميسور لكل إنسان» وفي أي مكان» وبابه 
مفتوح لكل صاحب عقل وضمير يحب الحرية والعدل والاستقامة وصفاء الإلسانية. 
وحين يضع يده في يد الله المبسوطة بالخير على الدوام» من غير شفيع ولا وسيط› 
تصير صلته مباشرة مع ربه الحسيب الرقيب؛ ويصبح ويمسي - في داخله - سيد 


إن عيسى عليه السلام حين قال: وکت علییم سیا ما دمت » پقرر للملا 
جمیعاً نه یشھد ہما یری ویسمح› ولیس حاکماً علی ما یفعلون» ولا قاضیاً على ما 
يَصدر منهم» أو متساطا عليهم باسم العقيدة أو الدين. وهذا من حسن الأدب 
والفهم» ومن خسن الالتزام والذوق» ولذلك قال لربه: ٭ وات عل کی سیو مید . 
إن الدعوة إلى الله لا تعطي للداعية حق تصنيف الناس وإصدار الأحكام عليهم»› 
وإلا اختل نظام المجتمع» واشتعلت بين جماعة الأمة نيران التحرّب والفرقة 
والفشن . 

ويدو واضحاً جانب الرقة والشفقة بالإنسانية عند رسول المحبة والسلام» مح 


. ٠١-١١١ سورة الأنعام» الآیات:‎ )١( 


الإسلام والذوفق العام 


تسليم مر الناس إلى الله إذ لم ينزل عليه تشريع ولم ومر بقضاء. فهو يقول: 
إن تع مهم انهم وباد ورن عفر لهم انك أت لمر كيم 4)9 . 

وهذا الجانب الرقيق الشفيتق في خلق رسول الله عيسى عليه السلام كان 
واضصحاً كل الوضوح منذ أن كان وليداً زکياً. ماذا قال حین تکلم - باذن ربه - في 
المهد صباً؟ 

قال لی عبد اہ اتل الیب وجعلی یا €9 وجمکی مارا أ ما گنت ارصن 
ا گرڈ ٥‏ ا وھ رک کان کی ورم کی ت 
ایا ا بے رو )( 
ووم آم وٹ وی أف ب 0)9 6 

أا لمات ن رة واو واا ووا واا ا ا م 
وانظر إلى قوله: ‏ ورا بولق ولم عن راسا 9)). في معرض التبيان وتعداد 
نعم الله عليه» بذكر فضيلة البر بأمه» وكأنه بذكر الناس بهذه الفضيلة الواجبة» لما 
نحمل من أدب وذوق إيماني إنساني مهذب. وإهمال تلك الفضيلة الواجبة أ 
التقصير فی آداء حقها ممفوت مرذول» بل هو من سماتٹت الجبابرة» وعاقبته شقاء 
ف لدا و الا رة 

فسلام على رسول الله عیسی ابن مریم ۰ وم ولد» ووم يموت › ويوم بعث 
حياً. 
سليمان: ملك الإنس والجان 


بعد هذه المسيرة اللي تقترب من نهايتهاء لعلنا استخلصنا معا حقيقة جوهرية 
في حياة المسلم الصادق الابمان» والمسلمة» وهي : أن «الذوق الا يماني» المزين 
والمتمم للعبادات والمعاملات» هو بمثابة «الشرارة)» شرارة البدء في تحريك 
بواعث الإحساس الصحيح بالجمال» الجمال الروحي أولاأء والجمال المادي بعد 
ذلك . وعند البعض» هناك فرق ليس بالقليل بين مسلم طيب ملتزم» يفهم الإسلام 


. ٠١۸ سورة المائدةء الأية:‎ )١( 
E E E o 


محصوراً في أوامر ونواه يحاول أن يسمع له ويطيع» أو قاصراً على عبادات 
مفروضة يجتهد في أداثها وتكرارهاء عادة متبعة في أعمال اليوم والسئة. . فرق بين 
هذا المسلم الطيب المجتهد» وبين مؤمن صادق الإحلاص له» يعيش الإسلام في 
قلبه وفكره ومشاعره وضميره» لحظة بلحظة» وكأنه طاقة روحية نشطة مشجددة لا 
بتحرك إلا بها» ولا يُسمع صوته إلا من خلالهاء ولا يستقيم مساره في الحياة إلا 
بهذي من أنوارهاء أباً كان موقعه بين الناس» أو منزلته في دنيا الناس» حتى ولو 
كان ملكا يحكم الإنس والجن معاً. وهذا خير مثال من سليمان عليه السلام» وقد 
حدثنا عنه القرآن الكريم بشيء من التفصيل في سورتي اللمل وسبأً. يقول تعالى: 


سے پک لے سے 


o E ۵1 2 E pr‏ ّ ب سس 
وقد ایتا داد وسایسن لما رمالا لسم له لی فضا عل کر من عباوو لوین و 


ا ب ا 

8 ا ا ر 0 اربوس ا اا اه ر e‏ کوت ا ر 

ویک ساین داد ال تاها الاش لتا معطق الطب واوا من كل سىء إن هلدا ر الفضل 

اھ کم س ہے ریت ویر ر د ال سک د ےید ب کی ی ی ب ر ی 

امن 0 a‏ لودو من الجن واش لطر فهم دوزعون ی سح لدا اترا مل واد ال 

آل اکاک اکنل ادخاا مس کک ک یمک ا راوز رک امار ن نت 
سر لے مر ا 


ماج کا ن قرلا اک ری ررقن آن گر سک آل انت مک رمل یدک وان اض سرا 
ارد وآدخلی بسک فی وجار الکسلررک 4)3 


أول ما يلفت النظر في مستهل الآيات : النعمة من الله» يقابلها على الفور الحمد 
من العبد: ‏ وقد ايتا داد وسين يلما ربالا تند رو . فالعلم الصحيح النافع في الدنيا 
والآحرة: نعمة. فما بالنا إذا كان علما إلهياً لعبد اختصه الله بشيء من الفضل والمعرفة؟ 
وفي سورة النساء» يخاطب ربنا جل وعلا حاتم الأنبياء اة بقوله : 


r A f‏ ب چ ر 2 2 ر کل ا ر 4 ر ا 

8 وول فضل آلو ليك رمثم همت طابكة نهر أت يلوك وما يلور إل 
4 سا ف ا ٍ سے م س س 
انم دما یرو کک ون کیو آنر ا ینک الب ولیم وعکماک ما کم کن تنل 
وکاک فصل ار یک علا 4 . 


(۱) سورة النمل» الآپات: ٠۹ - ۱١‏ . 
(۲) سورة النساء الآية: ١١١‏ . 


الإسلام والذوق العام 


إن من الذوق الإيماني إذنء مقابلة الفضل والنعمة بالشكر والحمد. ولما 
كانت عَم الله على عباده كثيرة لا تحصى ولا تَعّدء فإن المؤمن الشكور دائماً في 
سره وعلانپته : حامد» حماد» متواصل التحميد» بالقلب وباللسان والعمل» من غير 
رياء أو تزهد. 

والحمد أعم من الشكر وأخحص من المدح. وفي قول داود وسليمان عليهما 
السلام: ‏ لن ي رى مستا مل كبر من عادو ألمب 3)). إشارة إلى أن المؤمنين 
عند الله درجات» وأن أكرمهم عند الله أتقاهم» والله يختص برحمته وفضله من 
بشاء. فكان سليمان عليه السلام قدوة حسنة للغني الشاكر» وللملك الحاكم 
الصالح الشكور. 


وحَسْب المؤمن - وكذلك المؤمنة - أن يحول بعض الحمد والشكر له» إلى 
إسداء فضل ومعروف إلى عباد الله » باللين والحسنى مما أفاء الله عليه: علماًء أو 
مالأء أو فدرة» أو عونا وإنصافاً لما له من مكانة ومنزلة. فيستقر في ضميره 
وسمعه على الدوام: أ ما عند اللہ خیر وآبقی› ون من شکر بُراد ل کین کڪ رر 
لزید کک والله صادق وعده. 
وفي دعائه» يرجو المؤمن من ربه أن بعينه على حسن الحمد والشناء. ولقد 
أحسن الشاعر أو العتاهية إذ يقول: 
يا رٿ آنت خلفقتي وحلَفتَ لي وحَلَفت مئي 
سبحانك الهم عالم كل غيب مُشتكنّ 
اا لل ك قاف پا سی ن ل تن 
ومرة أحرى تذكر الآيات القرآنية شكر سليمان عليه السلام ره وقد علّمه 
لغة الطير» فسمع ما فالته نملةء فتبسم ضاحكاً من قولها. هنا إشارة إلى فضيلة 
العلم» وشرف العلم» وما يجب على العالم والمتعلّم من الشكر حين تلفي العلمء 
وسؤال المولى عز وجل أن بَهّب التوفيق إلى حسن الانتفاع بهذا العلم» قولاً وعملاً 
وسلوكاً» ومع الناس به. 


وسليمان عليه السلام يدعو ربه أن يلهمه شكر النعمة» والتوفيق إلى العمل 
الصالح» ثم: أن بُدخله في عباد الله الصالحين. هنا يخسن التأمل والندبر. إن مَّن 
6 هلا العا ورا قالطلا ملك ابن مل وشاع إرادة ان 
وحكمته» أن تجنمع النبوة والمُلك في إنسان اخحتصه الله برحمة منه» وآتاه علماً 
وفضلاً. ولم يكن ملك سليمان هيناً بسيطاً. فقد تجاوز سلطانه الإنس إلى الجن 
إلى الطيرء إلى الرياح الطيبة تجري بأمره مشرّقة ومغربة حیث پشاء: 


و ص ر ل لر رر و 9 i‏ لر یی و ج لا ہے ہے ت بے ص یت ل ر 
راشان ارج غدوها پر ورواحها در وأساتا لم عن لطر هن ااي من يعمل ين 
َو لان روه و بزع مهم عن آرتا نف ين عاب السور ٠‏ يمون Ny‏ من شرب 
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ا کے ا ۳ ص ار یہ سر کر 
وليل وتان کاراب وفدور داسیلت املا 0 امال اوا وا عبار ٤‏ اکور 4 , 


بهذا المُلك العريض» والسلطان الفريدء والفُدرة الهائلةء التي لم تمنح لأحد 
من الہشر بعده» دم سلیمان . عليه السلام - المثل الطيب على أداء حق النعمةء 
اتا على إيمانه وإحلاصه لربه» دائم الذكر والشکر» پرجو أن «يدخله» في عباده 

ولم ل؟! وقد احتصه الل بر حمته » وعلم قينا أن عرض الدنيا مهما کر 
حلالاً واتسع› لا نساوى مع الهدف الأبقى والأسمى والغاية الكبرى: نوال الرضا 
من الله » وسعادة القرب من رحابه. وإنها لحكمة بالغة» أن يَعْرض القرآن الكريم نبأ 
سليمان» ومن قېله داود علیهما السلام» ویصف كلا منھما پأنه : أواب» ایا کر 
الذكر والتسبیح والاستغفار واار جوع إلى الله . ویضیف إلى سليمان خسن العبودية 
لله › فېزکیها له بقوله : م ا 9 . 


وفي المقاہل» أو على العكکس تماما ری الجحود والخرور والاستعلاء 
الكاذب وفساد الذوق بمقابلة النعمة بالتمرد والبغى» نراه فى موقف قارون وما كان 
من أمره» فکان عاقبته : 
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عندما نصل إلى ختام هذا القدر من النظرات في آيات القرآن الكريم - وفيه 
الكثير لمن آراد أن يستزيد - عن الذوق الخاص للفرد» والذوق العام للمجتمع»› 
والذوق الإيماني الذي أضافه الإسلام تحسيناً وتزبيناً للأقوال والأعمال 
والتعاملات» لصياغة حباة الفرد والأمة كلها في هذه الحياة الدنيا على نحو وضاء 
منعش سليم مريح» يفضي بعد انقضاء الأجل المقدور إلى حياة النعيم الأكبر 
والرضوان الأبقى والأعظم» نندبر قول ربنا عز شأنه في سورة پونس: 

وله دغر ى دار لای وتہدی سن ئا إل ور مني م 3 # لين سوا | الس 
وراد رکا برک وج ركهم تار ل داه اريك اب اة ک4 

إنه وعد من الله تعالى للذين أحسنوا فى هذه الحياة الدنيا: استقاموا على 
هَڏيه في دنياهم» فآقاموا حخالدين بدار ا ومکرمین . ولکن قد پقال: 
إن کل إنسان يحب الحْسْن» ولا يرفض الجمال» ورہما بحث عله فی ننریعات 
الصور والأشكال والمقتنيات والأدوات والأزياء والأشياء. نعم» وقد ا حاته 
كلها مشغولا -ومزهواً أيضا- بامتلاك الحْسّن والجميل من ثلك التحف 
والمزنات راذا بعدذلف؟ إن الال ها مخصرر ب مهما تالق تانق د مايل 
ويفتى . وكلنا يدرك معنى قول الله تعالى في سورة الرحمن» بعد أن بيّن صوراً من 
إبداعاته في دنياناء ومنها اللؤلؤ والمرجان - وهما من أدوات التجميل والزينة - 
وشار إ إلى البحار والسفن العظيمة الفاخرة - وهي من مظاهر الزهو والعز ‏ قال: 


(1) سورة يونس» الایتان: .۲٠- ۲١‏ 
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الإسلام والذوق العام 
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لوکار 49 . 


إن الجمال الأبقى والأسمى يكون فيما يتعلق برغائب الروح وأشواق النفس 
التي ندشد السكينة والأمن والسلام. 


3 
2 2 1 7 1 کے ی ف کے رر کک کہ 
کل من لہا کان اا وای وه ريك ذو أجل 


لا أحد يرفض أو بُلكر الجمال والحسن والزينة في هذه الحباة الدنيا. وقد مر 
بنا من قل الأمر الإلهي: # ين ادم حڈوا زیکت عند كل مسب4 . لكن الإسلام 
- دين الوسطية - هو أيضاً دين التوازن والاتران: فإذا كانت جماليات الصور 
والأدوات والأشياء تتعلق بإمتاع الحواس» فأين مطالب الروح؟ إن المؤمن في 
حاجة دائمة - ويومية - إلى «تغذية» وإشباع مستلزمات الروح» لتقوى وتنشط› 


2 
وتسمو ٻدورها وٽبلع . 
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8 ما رمن اسیا لین لدا ڈکوا پا روا سجدا وسح ند يهم هم ا 
یود N‏ 


ا د 
GE‏ ا I AT AE A e‏ 
2 0 ک f(D Ê‏ جاو جنويهم عن المضاججع يعون رم خوفا وطمعا ويا رزقدهم 


5 


U- 


E OSAMA REEIOISS 
سهرت عپونهم طاعة وخشوعا لله في الدنياء فقرّت بفضل الله ورضوانه في‎ 
الآحرة. وهنا ركيرة «الذوق الإيماني» الذي نقصده: ذكروا بآبات ربهم» فأسرعوا‎ 
بالسجود والسبيح والامتثال والحمد. ثي « نتجاق جنوبهم من الستباع € أي لا‎ 
بركنون إلى اللهو والتغافل والكسل» بل هم في شوق حافز مسدمر» يتركون‎ 
مضاجعهم قياماً لله » ويستوي في ذلك مضاجع وثيرة جميلة فاخرة» ومضاجع فقيرة‎ 

حشنة من ليف» مثل وسادة رسول الله ية التي كان ينام عليها. 
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. ۲۷-۲١ سورة الرحمن الآینان:‎ )١( 
.١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 
. ١١-٠١ سورة السجدة الآيات:‎ )۳( 


إذ ليست كثرة الصلاة والتسبيح والحمد والإنفاق مجلبة لرضوان الله وعطائه 
حثماً مقضياً أو قاعدة مطلقة. فالعبادات - وهي فروض واجبة الأداء» ودعائم 
لإقامة البناء - لا تقاس بالكثرة أو اللّة. ونبينا 4 يحذّر ويبين: كم من قائم» 
مصل» ليس له من صلاته إلا القيام والقعود والسهر» وکم من صاٿم لېس له من 
صيامه إلا الجوع والعطش . 

إذا لم تكن العبادات قوة دافعة إلى صفاء النفس» ونقاء القلب» وأداء الحق» 
وولاء العدل» ووفاء العهدء وإسداء البرء وإجراء المعروف» فهى عبادات شكلية 
مظهرية سطحية» طاقتها الروحية حاملةء لا تحرك ولا تافم. ٠‏ 

إن «امتصاص؟ الإسلام لإشباع جماليات النفس والروح» وإرواء الحشْن 
الكامن في الفطرة الني حخلق الله الناس عليهاء هو المقصد والجوهر» حتى لا 
يحتيجب هذا الجمال وذاك الحسن الروحي حلف حواجز متكاثفة من شواغل 
وأوهام تحول بين المرء وفلہه. 

اللهم حَبّب إلينا الإيمانء» وزيله في فلوبناء وكره إلينا الكفرء والفسوق› 
والعصيان» واجعلنا من الراشدين. 
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ندیم e e RT DA Re SA o E OES ASRS‏ 
الذوق الخاص» أهل الدار» وفاق وشقاق NEMA‏ 
في الطريق› في المجلس في القيادة E ROA a‏ 
في السموات العلى A DNAS SS‏ 
أذراق الأنبياء E OO OE O E‏ 
حوار الحلم والحقد EAD N A‏ 
حوار العلم والجهل RE LS OS e‏ 
اعندار سریع ATTESTED N TENT‏ 
وفي الدعاء ذوق AAS Ss‏ 
وفي الأحزان أبضاً E TT‏ 
وفي السجن أذواق وأشواق ese Dema‏ 
لقمان الحكيم: الشاكر الموحد ROS A‏ 
شعيب : المحكيم الرشيد TEE‏ 
مع رسول المحبة والسلام E a SRT ESSE AR‏ 
سليمان؛ ملك الإنس والجان O E TS‏ 
الإسلام وأذواق الإيمان ASEAN eee a‏ 
الفهرس OT‏ 
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ين جدیدا موضوعه» وهو 


وحلم وورع وتدريب تی يتحول الإتقان إلى 8 وسم ویصیر 
الزن په خير متمد منتج بلا خيرامة. ك 


